
محمد ماموني العلوي

 مدريد / الرباط – خرجت إســـبانيا من 
دائرة التردد بشـــأن موضوع الصحراء، 
وأعلنت بشـــكل واضح أن مبادرة المغرب 
هـــي الأكثـــر جديـــة وواقعيـــة لتســـوية 
الخـــلاف المتعلـــق بموضـــوع الصحراء، 
في خطـــوة وصفها مراقبـــون ومحللون 
سياســـيون مغاربة بأنها تغيير حاســـم 
يضع إســـبانيا إلى جانب المغرب ويباعد 
بشكل جذري بينها وبين الجزائر وجبهة 

بوليساريو.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة الإســـبانية 
بيدرو سانشـــيز في رســـالة وجهها إلى 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
إنه يعتـــرف بـ“أهمية قضيـــة الصحراء 
بالنســـبة إلـــى المغـــرب“، وإن إســـبانيا 
تعتبر ”مبادرة الحكـــم الذاتي التي تقدم 
بها المغرب ســـنة 2007 بمثابة الأســـاس 
الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل 

تسوية الخلاف“.
كمـــا أشـــار بيـــدرو سانشـــيز إلـــى 
”الجهـــود الجـــادة وذات المصداقية التي 
يقوم بها المغرب في إطـــار الأمم المتحدة 
من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف“.

أن  سياســـيون  محللـــون  واعتبـــر 
الخطوة الإســـبانية وجهـــت ضربة قوية 
للجزائـــر التـــي ظلت تراهن علـــى مدريد 
لاستفزاز الرباط، ومحاولة إيجاد شرعية 
لبوليســـاريو مـــن بوابة البلـــد الذي كان 
للمغرب،  الجنوبيـــة  الأقاليـــم  يســـتعمر 
لكـــن الآن ومع الموقف الإســـباني الجديد 
ستفقد الجزائر آخر أوراقها في الترويج 
لبوليساريو، وهو ما يعني أنها ستخسر 
الورقة التـــي كانت تســـتثمرها للتغطية 

على أزماتها الداخلية.

وأشـــار المحللـــون إلـــى أن الموقـــف 
الإسباني هو انتصار جديد للمغرب بعد 
الانتصـــار الذي حققه مـــن خلال التغيير 
الـــذي حصل فـــي الموقف الألمانـــي وقبله 
الموقف الأميركي فـــي عهد دونالد ترامب 

ولاحقا في عهد جو بايـــدن، معتبرين أن 
اعتـــراف الغرب بوحـــدة أراضي المغرب 
ســـيفتح الطريق أمام تطورات مهمة من 
بينها تسوية الخلافات مع أوروبا في ما 

يتعلق بصادرات الأقاليم الجنوبية.
ولفتوا إلـــى أن المغرب بهذه الخطوة 
الجزائـــر  عـــزل  قـــد  يكـــون  الإســـبانية 
وبوليســـاريو فـــي الغـــرب، ولـــم يبـــق 
أمامهما ســـوى بؤر صغيـــرة في أفريقيا 
ســـيتم التغلب عليهـــا تدريجيا من خلال 
استراتيجية مغربية تقوم على الاستثمار 
الاقتصادي في القارة وتنويع الشـــراكات 
وبناء تحالفات على قاعدة المصالح، وهو 
ملعب لا تقدر الجزائر على المنافسة فيه.

مغربية  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ أن تغييـــر إســـبانيا الجذري 
لموقفهـــا ســـيفتح الطريـــق أمام شـــراكة 
أكثـــر متانـــة، وأن هنـــاك ملفـــات أكثـــر 
إلحاحا ســـيتم إدراجها  في جدول أعمال 
الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة 

الإسبانية إلى الرباط في وقت لاحق.
الباحث  أندلوســـي،  نبيـــل  واعتبـــر 
أن  الدوليـــة،  العلاقـــات  فـــي  المغربـــي 
رســـالة سانشـــيز بمثابة تطـــور إيجابي 
في السياســـة الخارجية الإســـبانية في 

علاقتها بالمغرب وقضاياه الاستراتيجية، 
وعلى رأســـها قضية الصحراء المغربية، 
وهذا الموقف يتســـم بوضـــوح وانحياز 

إيجابي للطرح المغربي.
تصريـــح  فـــي  أندلوســـي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن الرســـالة تضمنت اعترافا 
ضمنيـــا بالخطـــأ واعتـــذارا عـــن الخطأ 
الدبلوماســـي الذي ارتكبته إســـبانيا في 
حـــق المغـــرب، بســـبب اســـتقبالها زعيمَ 
جبهة بوليساريو، والذي بسببه تم قطع 
العلاقات الدبلوماســـية بين البلدين، وأن 
الرسالة أشارت إلى توجه إسباني يهدف 
إلى تصحيح ذلك بتعزيز مسار الوضوح 
فـــي العلاقات مـــا بين البلديـــن، وهذا ما 
كان يطالب به المغرب مباشرة بعد اندلاع 

الأزمة بين الدولتين.
ويعتقد محمد لكريني، أستاذ القانون 
الدولي المغربي، في تصريح لـ“العرب“ أن 
تدخل القنـــوات الموازية للحكومة، وعلى 
رأســـها العاهل الإســـباني الملـــك فيليبي 
الســـادس، في ملف الصحراء أســـهم في 
تغيير موقف الحكومة الإسبانية والسير 
قدما نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي الذي 
اعتبره المغـــرب أقصى ما يمكن أن يقدمه 

في هذا الملف.

قـــد  الإســـبانية  الســـلطات  وكانـــت 
لجـــأت إلى الملك فيليبي مـــن أجل إيجاد 
حل للأزمـــة مع المغـــرب، والـــذي تدخل 
فـــي الموضوع وطالـــب الربـــاط ومدريد 
بالعمـــل على بناء علاقات جديدة ومتينة 

وتتجاوز الأزمة الحالية.
وفـــي تفاعلها مع رســـالة سانشـــيز 
ثمنت المملكة المغربية ما أسمته بالمواقف 
الإيجابية والالتزامات البناءة لإســـبانيا 

بخصوص قضية الصحراء المغربية.
 واعتبـــر بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة 
المغربية الجمعة أن ”العبـــارات الواردة 
فـــي هـــذه الرســـالة تتيح وضـــع تصور 
لخارطة طريـــق واضحة وطموحة بهدف 
الانخراط، بشـــكل مســـتدام، في شـــراكة 
ثنائيـــة فـــي إطـــار الأســـس والمحددات 

الجديدة“.
وأشـــار أندلوســـي إلـــى أن المغـــرب 
استطاع أن يقنع الطرف الإسباني بوجهة 
نظره، وهذه الرسالة تبين بوضوح مكانة 
المغرب على المســـتوى الإقليمي، متوقعا 
أن تؤرخ هذه الرســـالة لمنعطف جديد في 
العلاقات المغربية – الإســـبانية وتؤسس 
لعودة الـــدفء بين دولتين جارتين تجمع 

بينهما مصالح استراتيجية قوية.

 تونــس – حــــذرت أوســــاط سياســــية 
تونســــية مــــن أن تلويــــح الاتحــــاد العام 
الإصلاحات  بعرقلــــة  للشــــغل  التونســــي 
العاجلة لإنقــــاذ الاقتصاد قــــد يقوده إلى 
مصير مشابه لمصير الأحزاب التي حكمت 
في السنوات العشر الأخيرة، والتي باتت 
في مرمــــى غضب الشــــارع، كمــــا أهملها 
الرئيس قيس ســــعيد فــــي لقاءاته وهو ما 

جعلها على الهامش.
وقالت الأوســــاط السياسية التونسية 
إنه فــــي الوقت الذي تعمــــل فيه الحكومة 
على تقديم برنامــــج إصلاحي يحوز على 
دعــــم الجهــــات المانحة من أجل الشــــروع 
في الإصلاحات ووقــــف تدهور الوضعين 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي، فــــإن الاتحاد 
يكتفــــي بالعرقلة وإطلاق التهديدات، لكنه 
لا يقــــدم أيّ بديــــل منطقــــي، مشــــيرة إلى 
أن حديــــث الاتحاد المســــتمر عــــن امتلاكه 
البدائل فيه الكثير من البروباغندا لكسب 
ثقة منتســــبيه وفي نفس الوقت دعم دوره 

السياسي.
واعتبرت هــــذه الأوســــاط أن برنامج 
الاتحــــاد منغلــــق على ذاتــــه، فهــــو يريد 
التمســــك بمؤسســــات حكوميــــة فاشــــلة 
ويطالب الحكومة بضخ المزيد من الأموال 
لإنقاذهــــا في وقــــت يتحكم فيها الفســــاد 
والمحســــوبية. كما أنه يريد إقرار سياسة 
حكومية تقوم على زيادة الرواتب ســــنويا 
وتمكــــين موظفي القطاع العــــام من مزايا 
كثيــــرة فيما تعجــــز الحكومة عــــن توفير 
الأمــــوال لمســــائل أهم مــــن بينها خلاص 
الســــيولة  وتوفيــــر  الخارجيــــة  الديــــون 
للاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية.

وســــبق أن أعلن الأمين العام للاتحاد 
نورالديــــن الطبوبــــي عن ”رفــــض قطعي 
للتفويــــت فــــي المؤسســــات العموميــــة“، 
محــــذرا من ”اســــتهانة الحكومــــة بالقوة 
الاجتماعيــــة (المنظمــــة النقابيــــة).. إنهــــا 
جاهــــزة للدفاع عن تونــــس أولا والاتحاد 
ثانيــــا“، وهو مــــا فهم على نطاق واســــع 
كتهديــــد بالتصعيد الاجتماعــــي والعودة 
إلــــى الإضرابات التي أضــــرت بالبلاد في 

السنوات العشر الأخيرة.
ومنذ يومين قال الأمين العام المســــاعد 
للاتحاد صلاح الدين الســــالمي إن الاتحاد 
لن يلتزم الصمت، مضيفا أن من المستحيل 
أن يوافــــق الاتحاد على حزمة الإصلاحات 
التي وصفها بأنها ”حزمة إفساد“، وأنها 
تشــــمل وقــــف التوظيف وتجميــــد الأجور 
لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع 
بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا 

في غضون أربع سنوات.
واعتبر مراقبــــون محليون أن تصعيد 
الاتحــــاد هو بمثابة ورقة ضغط على قيس 
سعيد للقبول بأن تحافظ المنظمة النقابية 
على دورها السياســــي من خــــلال القبول 

بفكرة الحوار الوطنــــي، وهو أمر يرفضه 
الرئيس ســــعيد بشــــكل بات، كاشفين عن 
أن التصعيــــد فــــي هذا الوقت هو رســــالة 
سياســــية قبــــل زيــــارة وفد مــــن صندوق 
النقد الدولي إلى تونس واشتراطه اتفاقا 
لمختلــــف القوى الفاعلــــة على الإصلاحات 
قبــــل الإفــــراج عمّــــا تطلبــــه الحكومة من 

قروض.
وأعلن المتحدث باســــم صندوق النقد 
جيــــري رايــــس أن ”الزيــــارة تأتــــي بعــــد 
عدة أشــــهر من المشــــاورات مع السلطات 
التونسية بشــــأن طلبها برنامجا مدعوما 
من الصندوق“، وأن ذلك يأتي ”للبناء على 
مــــا يمكنني وصفه بالتقــــدم الجيد المحُرز 

في فهم سياساتهم الإصلاحية“.
ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل 
إن لديه أكثر مــــن مليون عضو وتمكن من 
قبل من وقف عجلــــة الاقتصاد بإضرابات 
عماليــــة مما أجبر الحكومــــة على التخلي 

عن سياسات سابقة.

ويعتبــــر التوصــــل إلــــى اتفــــاق مــــع 
صندوق النقد الدولي ضروريا لفتح الباب 
لمساعدات مالية ثنائية أخرى محتملة من 

جهات مانحة.
وحذر أمين عام حركة الشعب القومية 
زهير المغزاوي من أن ”الشــــروط المطلوبة 
مــــن صنــــدوق النقد الدولي ســــتؤدي إلى 
تفاقــــم الأزمات الاجتماعيــــة والاقتصادية 

في تونس“.
وقال المغزاوي ”نحتاج إلى حوار جدّي، 
وإلــــى الإصلاحات لكن مــــن الداخل ودون 
إمــــلاءات من الجهات المانحــــة، وإجراءات 
الخامس والعشــــرين من يوليو هي فرصة 

حقيقية لخلق تصورات جديدة“.
لكن المحلل السياســــي منذر ثابت قال 
إنه ”من الضروري تناول الموضوع خارج 
منطــــق الغلبة وأن تكــــون هناك صياغات 
أكثر مرونة، ويمكن رفــــع الدعم على فترة 
أوسع وكذلك المؤسسات العمومية وتناول 

كل ملف لوحده“.
وأردف ثابــــت ”الإصلاحات ضرورية، 
لكن الإشــــكال الأساســــي أنــــه تم تأجيلها 
لأسباب سياسية منذ عهد حكومة يوسف 
الشــــاهد، وهذا التأخير أفضى إلى تفاقم 

الأزمة“.

سياســــية  أوســــاط  قالــــت  الريــاض –   
خليجية مطلعــــة إن زيارة وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرياض هي 
خطــــوة مــــن إدارة الرئيس بايــــدن تهدف 
إلى إذابــــة الجليد مع الســــعودية بعد ما 
عكســــته التصريحات الأخيرة لولي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمد بن ســــلمان من 

برود في العلاقة بين الحليفين. 
وأشــــارت الأوســــاط الخليجية إلى أن 
السعودية نجحت في أن تدفع إدارة بايدن 
إلى التراجع عن أسلوبها المتعالي خاصة 
فــــي عدم الحديث إلى ولــــي العهد، وكذلك 
اتخاذ قرارات بشأن أمن الخليج دون حوار 
ثنائــــي معمق أو حتى مشــــاورات خاطفة 
يتــــم من خلالها إعــــلام المملكة بالخطوات 
الآن  صــــارت  واشــــنطن  وأن  الأميركيــــة، 

تبحث عن كســــب ودّ الرياض بكل الطرق، 
وهو دليل على نجاح الســــعوديين في جر 

إدارة بايدن إلى بيت الطاعة.
وتــــرى هــــذه الأوســــاط أن الأميركيين 
أدركوا فعــــلا حجم التغييــــر الذي يجري 
فــــي الســــعودية بعــــد رفضهــــا مختلــــف 
الضغوط والوســــاطات من أجــــل إقناعها 
بضخ كميات كافية من النفط تســــاعد على 
خفض الأسعار في السوق، هذا من ناحية، 
ومــــن ناحيــــة أخــــرى رفضهــــا الانضمام 
إلــــى  تحالــــف أميركي – أوروبي يســــعى 
للضغط على روسيا ويمهد لعقوبات على 
تصديرهــــا للنفــــط والغاز في حــــال وجد 
بدائل من بينها قبول السعودية المساهمة 
بقوة في تعويض حصة روسيا من النفط 

في السوق.

وعلى العكس من مســـاعي واشـــنطن، 
فإن السعودية أكدت بشكل علني وفي أكثر 
من مـــرة التزامها باتفـــاق تحالف أوبك+، 
بما يعنـــي أنها لن تتحرك للمســـاعدة في 
خفض أسعار النفط مثلما تريده واشنطن، 
كما أنها أظهرت أنها متمســـكة بتحالفها 
النفطي مع روســـيا، وهو تحالف قد يمتد 
إلى مجالات أخرى إذا اســـتمر الأميركيون 
في أســـلوبهم الذي ينطوي على التعالي، 

وهو ما يرفضه السعوديون بشكل تام.
وأظهـــرت مقابلـــة الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان مع مجلة ذي أتلانتيك في السابع 
مـــن مارس أن التوتر مـــع إدارة بايدن بلغ 
حـــدا كبيـــرا، وذلك فـــي حديثه عـــن أنه لا 
يهتـــم بمـــا إذا كان بايدن ”يســـيء فهمه“ 
الســـعودي  الصحافي  قضيـــة  بخصوص 

جمال خاشقجي. كما أرسل إشارة واضحة 
تفيد بأن بلاده لـــن تقبل ضغوطا أميركية 
بشـــأن مسائل داخلية في المملكة أو تدخلا 
لتحديد شـــكل علاقاتهـــا الخارجية، حيث 
قال إن ”ممارســـة الضغوط لـــم تجد نفعا 

على مدى التاريخ، ولن تجدي نفعا“.
وفي رســـالة تهديد مبطنـــة، ألمح ولي 
العهد الســـعودي إلى وجود ”فرص كبيرة 
المصالـــح الأميركية مـــع بلاده،  لخفـــض“ 
معتبـــرا أن الأمـــر يرجع إلى بايـــدن ”في 
التفكير في مصالح أميركا“، وهو ما يعني 
كذلك أن تخلّي واشـــنطن عـــن التزاماتها 
يعفـــي الرياض مـــن أيّ التـــزام ويجعلها 

تتجه إلى شراكات جديدة.
ويقول مراقبـــون إن الولايات المتحدة 
باتت علـــى اقتناع بأن الســـعودية تتغير 

بشـــكل غيـــر متوقـــع، وأنها لذلك ترســـل 
بلينكـــن لأجل التهدئة بانتظـــار زيارة جو 
بايدن التي تقدر لوحدها على تبديد غضب 
السعودية لأنها ستخطو الخطوة الأهم في 
طريق استعادة العلاقة الثنائية لحرارتها، 
وهـــي عقد لقـــاء بايدن بالأميـــر محمد بن 

سلمان.
وزاد الحرج في واشنطن بعد تسريبات 
إعلاميـــة أميركيـــة مفادها أن الســـعودية 
وجهت دعوة إلى رئيس الصين شـــي جين 
بينـــغ لزيارتهـــا، وأنه ســـيحظى بحفاوة 
كبيرة فـــي الرياض، وهو مـــا قد يعني أن 
بكين ســـتملأ الفراغ الذي تركه الأميركيون 

في المجال الدفاعي والاقتصادي.
ويعتقد المراقبون أن أمام بلينكن الذي 
يســـتعد لزيارة الريـــاض فرصة لأن يحمل 

خطابـــا واضحـــا يجيب على مـــا يطرحه 
الســـعوديون من شكوك، وخاصة ما تعلق 
بالعلاقة مع إيران وأسلوب البيت الأبيض 
في التصرف بشـــكل منفرد في مفاوضات 
الاتفاق النووي دون ســـماع آراء حلفائها 
الخليجيين بشـــأن هـــذا الاتفـــاق وبنوده 
ووجـــود ضمانـــات تخص تأمـــين أمنهم 

القومي.
ولا شـــك أن التســـريبات بشـــأن تهيؤ 
واشـــنطن لرفع الحرس الثـــوري الإيراني 
من قائمة الإرهاب ســـتحمل إشارة سلبية 
تزيد مـــن الصعوبات أمام زيـــارة بلينكن 
في وقت ينتظر فيـــه الخليجيون خطوات 
أميركية أكثـــر فاعلية لمواجهـــة الهجمات 
التـــي تنفذها ميليشـــيات جـــرى تدريبها 

وتسليحها من قبل الحرس الثوري. 
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 القاهــرة – تتعمد تركيا من حين إلى 
آخـــر أن تبعث بإشـــارات لمصـــر توحي 
بحرصها على اســـتمرار عملية التقارب 
السياســـي، بينما تلتزم مصر بالصمت 
الذي يشـــي بعدم الاكتراث، لأن ما تقدمه 
أنقرة، حســـب مراقبين، يقـــل كثيرا عما 

تريده القاهرة.
ولم تظهر الحكومة المصرية تجاوبا 
رسميا مع إعلان الإخواني ياسر العمدة 
مغادرته تركيا، التي طلبت منه سلطاتها 
عـــدم ممارســـة نشـــاطه مـــن أراضيها، 
وكانت تعتقـــد أن هذه الخطوة قد يكون 
وقعها إيجابيا لدى القاهرة، خاصة أنه 
درج على بث فيديوهات تنال من النظام 
المصري وتوجه انتقادات حادة للرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وحوى فيديو، بثـــه العمدة الثلاثاء 
على يوتيـــوب تزامنا مع إعلان مغادرته 
تركيـــا، انتقادات حـــادة للنظام المصري 
وتحريضا على الثورة، مســـتغلا موجة 
غـــلاء الأســـعار لحـــث المواطنـــين على 
الخـــروج إلى الشـــارع، بما يتســـق مع 
شـــعار رفعه في حلقاته السابقة ”حركة 
الغلابـــة.. الغلابة هتكســـر الحصانة“، 
وتأكيده أنه ســـيواصل نشاطه من مكان 

آخر.

وكلّما وجدت السلطات التركية تعثرا 
في تقاربها السياســـي مـــع مصر الذي 
بدأتـــه منذ نحو عـــام، تلجأ إلى توظيف 
ورقـــة إعـــلام الإخـــوان الـــذي يبث من 
أراضيها، فتارة توقف أنشـــطة البعض 
وكأنها تكبح جماحهـــم، وأخرى تضيّق 
الخناق على محطات فضائية ومنصات 

تابعة للجماعة، وفي كل الحالات لا تتخذ 
موقفا حاســـما من نشـــطاء الإخوان كما 

تريد مصر.
وتدفقـــت مياه كثيرة فـــي هذا النهر 
دون أن تســـفر التفاهمـــات الظاهرة بين 
الطرفـــين عـــن خطـــوات حقيقيـــة تنهي 
الملفـــات العالقـــة بينهما، ويظل نشـــاط 
الإخوان في تركيا مؤشرا لدى الحكومة 
المصرية تقيس به مدى اســـتعداد أنقرة 

لطي الصفحة القاتمة مع القاهرة.
وذكـــر العمدة فـــي فيديـــو المغادرة، 
الـــذي تصل مدته إلى نحو أربع عشـــرة 
دقيقـــة، أن أنقـــرة طلبـــت منـــه مرتـــين 
المغـــادرة، إحداهما فـــي أكتوبر الماضي 
والثانيـــة قبل أيام، ولم يفســـر أســـباب 
عدم المغادرة في الأولى، وهو تأكيد على 
أن تركيا تتصرف وفقا لأجندة سياســـية 
محـــددة بشـــأن التعامـــل مـــع الإخوان، 
وتريد توظيفها على مراحل وإلى أقصى 

درجة ممكنة.
وقـــال الباحث في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية أحمـــد ســـلطان لـ“العـــرب“ 
إن مغـــادرة العمـــدة مرتبطـــة بمخالفته 
التعليمات الصادرة إلى عدد من نشطاء 
الإخوان، وحثهم على التهدئة النســـبية 
وعـــدم مهاجمـــة النظـــام المصـــري، في 
توقيـــت بـــدأ فيـــه الرئيس رجـــب طيب 
أردوغـــان تحركات لتطبيـــع علاقاته مع 
كل من الســـعودية والإمـــارات، وتعكير 
الأجواء مع القاهرة يؤثر على مصداقيته 
معهمـــا، ويقلل فرص تطويـــر العلاقات 

معها لاحقا.

وأضاف أن المغادرة في هذا التوقيت 
علـــى صلة برؤيـــة أنقرة أكثـــر من كونه 
تغييـــرا جذريـــا فـــي توجهاتهـــا، بدليل 
اســـتمرار نشطاء آخرين تابعين للإخوان 
في العمل بحرية دون تضييق عليهم، مع 
التزامهم بعدم التصعيد الحاد في الإعلام 

ووسائل التواصل.
واســـتبعد ســـلطان أن يكون ترحيل 
العمدة مقدمة لترحيـــل قيادات إخوانية 
أخرى، لأن تركيا لا تزال تقبض على ورقة 
الجماعـــة وتناور بها، وهـــذا أمر تتحفظ 

عليه مصر.
ويتفق هذا الـــرأي مع حديث مصادر 
حول عدم اتخاذ تركيا  مصرية لـ“العرب“ 
إجـــراءات صارمة لإجبـــاره على المغادرة 
في المرة الأولى، ولجأت إلى ذلك في المرة 
الثانية، حيث تأكدت خطورة ما يبثه من 
فيديوهات تنادي بالثـــورة والعزف على 
وتر ارتفاع الأســـعار، مـــا يثبت أن أنقرة 
غير جادة في تغيير سلوكها في المنطقة، 
وما تقوم به تجاه قـــوى إقليمية ودولية 
هو انحناءات لعواصف تهب على النظام 

التركي.
وكشفت المصادر ذاتها أن القاهرة لم 
تطلب من أنقرة وقف نشاط العمدة، لكنها 
طلبت منذ فترة وقـــف التحريض عموما 
وتسليم الكثير من القيادات التي صدرت 
بحقهـــا أحـــكام قضائيـــة أو تورطت في 
أعمال عنف، من باب تأكيد حسن النوايا.

وأشـــارت إلـــى أن أنقرة لـــم تنفذ كل 
ذلك، باســـتثناء حالات نـــادرة، وما جعل 
محاولات التقارب تتعثـــر أن تركيا تبدو 

مصممـــة على اســـتخدام ورقـــة الإخوان 
حتى النهاية في مناوراتها السياســـية، 
وتتحايـــل عليها ولا تريـــد التخلي عنها 

عمليا في الوقت الراهن.
أحمـــد  عبدالحليـــم  ياســـر  وكان 
يعمل  بالعمـــدة،  الشـــهير  عبدالحفيـــظ، 
موظفـــا إداريا في مينـــاء دمياط المصري 
المطـــل على البحر المتوســـط، قبل هروبه 
إلـــى تركيـــا، ومـــارس نشـــاطا تجاريـــا 
فـــي مجال العقـــارات بعد أن اســـتقر في 

إسطنبول.
القاهرة  جنايـــات  محكمة  وأدرجتـــه 
ضمن 187 متهما على قوائم الإرهاب لمدة 
خمس سنوات، وفي ديسمبر 2017 أعلنت 
أجهزة الأمن تورطـــه في التحريض على 
إسقاط نظام الحكم، حيث قام ببث فيديو 
يحـــث المواطنين علـــى التظاهر وارتكاب 
أعمال عنف ضد مؤسســـات الدولة، وهو 

ما لم يتوقف عنه حتى الآن.
وفرضت تركيا منذ حوالي عام قيودا 
علـــى فضائيـــات الإخوان التـــي تبث من 
أراضيهـــا، وطلبـــت من القائمـــين عليها 
عدم توجيـــه انتقادات للنظـــام المصري، 
في إطار خطتها لتحســـين العلاقات معه، 
وأوقفـــت أنشـــطة إعلاميين علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز هؤلاء محمد ناصر وحمزة 
زوبـــع والفنان هشـــام عبداللـــه، وهيثم 
أبوخليل وحســـام الغمري، بجانب معتز 
مطر الـــذي انتقل إلـــى بريطانيا مؤخرا 
ويمارس دوره السابق في انتقاد النظام 
المصري من لندن عبر قناته على يوتيوب.

 بيــروت – قال رئيس مجلـــس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة إن مسار 
الأمور لدى بعض القضـــاة يدفع باتجاه 
افتعال توترات لا تحمد عقباها، في وقت 
يحـــذر فيه محللون من محـــاولات عديدة 
لتأجيـــل الانتخابات النيابيـــة اللبنانية 
المزمـــع إجراؤها في الخامس عشـــر من 

مايو القادم.
وتقول مصادر لبنانية إن عدة أطراف 
الانتخابات  لتأجيـــل  تســـعى  سياســـية 
النيابيـــة التـــي يتوقـــع أن لا تصـــب في 
مصلحتهـــا مـــن خـــلال خلق حالـــة من 
الفوضـــى والبلبلة السياســـية ما يؤدي 
إلـــى انفـــلات أمني يتعـــذر معـــه إجراء 

الاستحقاق الانتخابي.
وقـــال ميقاتـــي خـــلال اجتماعه مع 
وزيـــر العـــدل هنري خوري في الســـراي 
الحكومـــي ”ثمة محـــاولات لتوظيف هذا 
التوتـــر فـــي الحمـــلات الانتخابية وهذا 

أمر خطيـــر ســـبق وحذرنا منـــه“. وأكد 
رئيـــس الوزراء اللبنانـــي ”الحرص على 
اســـتقلالية القضـــاء وعـــدم التدخل في 
الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على 
اســـتقرار الأوضاع في البلد من النواحي 

كافة، لاسيما المالية“.
وأضاف ”من حق القضاء أن يحقق في 
أي ملف مالـــي ومصرفي، خصوصاً وأن 
اســـتعادة المودعين في البنوك لحقوقهم 
هي الأولوية والثابتة الأساســـية في كل 
المفاوضـــات التـــي نجريها مـــع صندوق 
النقـــد الدولـــي وكل الهيئـــات المعنيـــة، 
إلا أن اســـتخدام الأســـاليب الشـــعبوية 
والبوليسية في مســـار التحقيقات أساء 
ويســـيء إلى القضاء أولاً وإلـــى النظام 

المصرفي ككل“.
وتابـــع ”نجـــدد مطالبـــة الســـلطات 
القضائيـــة المعنيـــة بأخـــذ المبـــادرة في 
تصويـــب مـــا يحصـــل وفـــق الأصـــول 

المعروفة، والدفع باتجاه العودة إلى مبدأ 
التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو 
الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء 
أولاً، وعلى أحـــد الدعائم الاقتصادية في 

لبنان“.

وتم الاتفـــاق بحســـب البيـــان علـــى 
”الطلـــب من مدعـــي عام التمييـــز القاضي 
غســـان عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة 

في هذا الملف“.
وكان القضـــاء اللبناني قد اتخذ عددا 
من القـــرارات بحـــق عدد مـــن البنوك في 

الأيام الماضية.
وكانت النائبة العامة الاستئنافية في 
جبل لبنان القاضية غادة عون قد أصدرت 
الخميس قرارا بوضع إشـــارة منع تصرّف 
على عقارات وســـيارات وأسهم وحصص 
بنـــك الاعتمـــاد المصرفـــي. كمـــا أصدرت 
القاضية المحسوبة على رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون قرارا يقضـــي بتوقيف رجاء 
سلامة شـــقيق حاكم مصرف لبنان رياض 
ســـلامة بتهمة غســـيل أمـــوال وإثراء غير 
مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان.

ويصعّـــد قـــرار إيقـــاف رجاء ســـلامة 
الضغـــوط على حاكم مصـــرف لبنان الذي 
يواجـــه عـــدة تحقيقـــات بالفســـاد، لكـــن 
مصادر سياســـية تؤكد أيضا أن الضغوط 
التـــي تمارســـها القاضيـــة عون ضـــدّه لا 
تخلو من تصفية حســـابات سياسية بينه 

وبين الرئيس اللبناني. ويســـعى الرئيس 
اللبناني لاســـتثمار تهم الفســـاد الموجهة 
إلى حاكم مصرف لبنان لتحقيق مكاســـب 
انتخابية لحزبه التيار الوطني الحر الذي 
تراجعت شـــعبيته بشكل كبير داخل بيئته 

المسيحية.
ويريد الرئيس اللبناني، حسب هؤلاء، 
جلب ريـــاض ســـلامة إلـــى التحقيق قبل 
موعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو 
القادم، ما قد يحســـب لـــه انتخابيا ويرممّ 
شـــعبية التيار الوطنـــي الحر تحت يافطة 

أنه يحارب الفساد أينما كان.
وحاولـــت القاضية عون مرارا إحضار 
رياض ســـلامة لاستجوابه بشـــأن مزاعم 
ســـوء الإدارة في المصـــرف المركزي والتي 

تشمل اتهامات بالاحتيال.
ولـــم يلـــب ســـلامة دعـــوى الإحضار 
ولـــم يخضع للاســـتجواب وطلـــب تنحية 

القاضية عن القضية بدعوى التحيّز.
بمنـــع  قـــرارا  القاضيـــة  وأصـــدرت 
ريـــاض ســـلامة (71 عاما) من الســـفر في 
يناير الماضي. ووصف ســـلامة الاتهامات 

الموجهة إليه بأنها ذات دوافع سياسية.
وتـــرى دوائـــر سياســـية لبنانيـــة في 
إصرار القاضية غادة عون واســـتعجالها 
لمحاكمة ســـلامة أهدافا سياســـية للرئيس 
اللبناني، إذ تشير العديد من المصادر إلى 

أن القاضية تأتمر بأوامر الرئيس.
ولا يزال ســـلامة يحظـــى بدعم بعض 
أقـــوى المســـؤولين في البلاد ومـــن بينهم 
ميقاتـــي الـــذي أكـــد أن ســـلامة يجب أن 
يظل في منصبه فـــي الوقت الحالي. وقال 
ميقاتي في ديســـمبر عندما ســـئل عما إذا 
كان لا يـــزال يثق في ســـلامة ”لا أحد يغير 

ضباطه أثناء الحرب“.

برود مصري إزاء مواصلة جهود 

التقارب السياسي مع تركيا
مناورات أنقرة بورقة الإخوان تبدد حماسة القاهرة

ــــــف جماعــــــة الإخوان  لا يزال مل
المســــــلمين التي تحتضــــــن تركيا 
عددا من قيادتها، يعرقل التقارب 
السياســــــي بين أنقــــــرة والقاهرة. 
وتشعر مصر بأن تركيا الساعية 
إلى تســــــوية خلافاتها السياسية 
معها تناور عبر ورقة الإخوان، ما 
بدد حماســــــتها لمواصلة الانفتاح 

السياسي.

طرد الإخواني ياسر العمدة من تركيا أقل من انتظارات القاهرة

محاولة لكسر العرف الاجتماعيالقبض على رياض سلامة يخدم ميشال عون انتخابيا

ميقاتي يرى توظيفا للقضاء في افتعال توترات سياسية

ســــيدات  تســــع  شــــكلت   – القــدس   
بالكامــــل  نســــائية  قائمــــة  فلســــطينيات 
لخــــوض الانتخابات البلديــــة في بلدتهن 
”بيــــت أُمــــر“ بمحافظــــة الخليــــل جنوبي 
الضفة الغربية، في الســــادس والعشرين 

من مارس الجاري.
وتقــــول النســــوة إنهن قــــادرات على 
حمل المســــؤولية، ويتوقعن الفوز في تلك 

الانتخابات، حيث يحظين بدعم عائلي.
واختارت النســــوة اســــم ”بيــــت أُمر 
لقائمتهــــن الانتخابيــــة. وهذه  للجميــــع“ 
البلــــدة تقع على الشــــارع العــــام الواصل 
بــــين مدينتــــي القدس والخليل، وتشــــتهر 

بسوقها التجاري وزراعة العنب.
وقالت صابرين اخليل، مرشحة ضمن 
القائمــــة، إن فكرة تشــــكيل قائمة نســــوية 
بشــــكل كامل جاءت جراء واقع التحديات 
الذي تعيشه السيدات الفلسطينيات، ومن 

أجل تعزيز دورهن.
الفلســــطينية  ”المــــرأة  أن  وأضافــــت 
موجــــودة في كافة مناحــــي الحياة، لكنها 
لــــم تأخــــذ بعد حقهــــا الطبيعي، ونســــبة 
المشاركة النســــائية تتفاوت بين مؤسسة 
وأخرى، لذلك قررنا أن تكون قائمة نسوية 
بالكامــــل، ونطمــــح إلــــى أن نحصل على 

رئاسة البلدية“.
وتابعت ”دور السيدات وتمثيلهن في 
البلديات ضئيلان، ونطمح إلى أن نكســــر 

هذا الواقع“.
وأوضحــــت أن كافــــة المرشــــحات في 
القائمة ربــــات بيوت وعاملات في وظائف 

متعددة، وقادرات على تحمّل المسؤولية.
وبشــــأن برنامج القائمة، قالت اخليل 
”لدينــــا خطــــة عمل تشــــمل كافــــة مناحي 
الحيــــاة، وبينها تطويــــر التعليم والبنية 
التحتية وتفعيل دور الشــــباب والسيدات، 
والتشــــبيك مع مؤسسات عربية ودولية“، 

وأردفت ”هدفنا بناء المجتمع“.
وأفادت بأن عائلتها، كما بقية عائلات 
المرشحات في القائمة، تدعمها في المضي 

قدما من أجل الوصول إلى البلدية.
وأردفت ”لم نســــمع أيا مــــن العائلات 
اعترضت على مشــــاركتنا في الانتخابات، 
بــــل علــــى العكــــس هنــــاك دعــــم وتحفيز 
ومشــــاركة حتى فــــي العمــــل والتحضير 

للانتخابات“.
وقالت ”في بلدتنا تحصل السيدة على 
دعــــم عائلي، في التعليــــم والعمل، وهناك 

تفهم من الأزواج يؤمنون بدور المرأة“.
الفصائــــل  ”بعــــض  أن  وأضافــــت 
الفلسطينية تدعم القائمة، كجبهة النضال 
الشــــعبي (أحــــد فصائل منظمــــة التحرير 

الفلسطينية)“.
وتتنافس القائمة النسوية مع قائمتين 
على انتخابات ”بيــــت أُمر“، إحداهما هي 
قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

”فتح“.
وقالــــت رائدة صليبي، وهي مرشــــحة 
أخرى فــــي القائمة، إن ”الفكرة من القائمة 
النســــوية تغيير الصورة النمطية للمرأة 
الفلســــطينية، والتــــي تعمل تحــــت قيادة 

الرجل“.
وأضافــــت ”نطمــــح إلــــى أن نغير تلك 
الفكرة وتعزيــــز دور الســــيدات، وخاصة 

المهمشات“.
وأكــــدت أن ”الســــيدة مليئــــة بالطاقة 
الإيجابيــــة، يمكنهــــا أن تحــــدث تغييــــرا 

وتصنع إنجازات“.
وأعربــــت عــــن أملها في تنفيــــذ أفكار 
عديدة تجــــول في خاطرها عبــــر المجلس 

البلدي.
والســــبت، انطلقت الدعاية الانتخابية 
للمرحلة الثانية مــــن الانتخابات البلدية، 

والتي تستمر 12 يوما.
وفي هــــذه المرحلة، تتنافس 234 قائمة 
انتخابيــــة علــــى 50 هيئة محليــــة (بلدية) 
فــــي الضفة الغربية، بحســــب بيان للجنة 

الانتخابات.

وأوضحـــت اللجنة أن فـــي 23 هيئة 
محليـــة ترشـــحت قوائـــم وحيـــدة (فوز 

بالتزكية دون انتخابات).
ويبلـــغ عـــدد المرشـــحين فـــي جميع 
القوائم المقبولة 2531 مرشحا، بينهم 676 
امرأة، بنســـبة 26.7 في المئة من إجمالي 

المرشحين، وفق اللجنة.
قوائـــم  ثمانـــي  ســـيدات  وتتـــرأس 
النســـوية  القائمـــة  بينهـــا  انتخابيـــة، 

الكاملة، وهي ”بيت أُمر للجميع“.
ورســـميا، تقاطـــع حركـــة المقاومـــة 
هـــذه الانتخابات،  الإســـلامية ”حماس“ 
غير أن كوادر ونشطاء الحركة يشاركون 
فـــي مرحلتهـــا الثانيـــة ضمـــن قوائـــم 

مستقلة.
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  وتضـــم 
الانتخابـــات المـــدن الكبـــرى وهـــي: رام 
اللـــه والبيرة والخليـــل ونابلس وجنين 
وطولكـــرم وقلقيليـــة وأريحا وبيت لحم 

وطوباس وسلفيت.
ومنـــذ 2007، يســـود انقســـام بـــين 
حركتي فتح وحماس، وفشلت وساطات 

واتفاقات عديدة في إنهائه.
مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  وأُجريـــت 
الانتخابـــات المحلية في الحادي عشـــر 
من ديســـمبر الماضـــي، واقتصرت على 

البلدات والقرى الصغيرة.

وقاطعت حمـــاس تلـــك المرحلة، ولم 
يشـــارك فيها مقربون مـــن الحركة التي 
تســـيطر على قطاع غزة منذ صيف 2007، 

ضمن خلافات مع فتح.
(نســـوية  وخاضـــت قائمة ”قادرات“ 
بالكامـــل) في بلدة برقين بمحافظة جنين 
شـــمالي الضفـــة الغربيـــة الانتخابـــات 
البلديـــة فـــي مرحلتهـــا الأولـــى، لكن لم 

تحصل على أي مقعد.
الانتخابـــات  قانـــون  وينـــص 
الفلسطينية على ضرورة مشاركة 25 في 
المئة من النســـاء على الأقل، في أي قائمة 

انتخابية يتم تشكيلها.
وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد 
حـــرب ”إن هـــذه الانتخابات ليســـت لها 
أهمية سياســـية كبيرة، كونها تجري في 

قرى صغيرة وليس في المدن الكبرى“.
وأضـــاف أن ”بعـــض المواقـــع يظهر 
فيها التنافس العشـــائري من دون تدخل 
من الأحزاب السياسية، وسبب ذلك إدراك 
هذه الأحزاب بأن الصراع السياسي غير 

مجد في ظل غياب حماس عنها“.
وبلـــغ عـــدد النســـاء المرشـــحات في 
جميع القوائـــم المقبولة 1551 مرشـــحة، 
بنســـبة 25.9 فـــي المئة مـــن إجمالي عدد 
المرشـــحين البالـــغ 5.978. وتوجد تســـع 

قوائم تترأسها امرأة.
وهذه الانتخابات المحلية هي الرابعة 
التـــي تجُرى في الأراضي الفلســـطينية، 
حيـــث جـــرت الأولـــى فـــي العـــام 2005. 
وينص القانون الأساســـي الفلســـطيني 

على إجرائها كل أربع سنوات.
تجُـــرى  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الانتخابات التشريعية في مايو الماضي 
والرئاســـية فـــي يوليـــو، لكـــن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس قام بتأجيلها 
”لعـــدم ســـماح إســـرائيل بإجرائهـــا في 
القدس الشـــرقية“، وهو مبـــرر عارضته 
حركـــة حمـــاس والعديـــد مـــن الفصائل 

الفلسطينية.
فـــوز  توقّـــع  أن  محللـــون  ويـــرى 
حماس فـــي الانتخابـــات البرلمانية هو 
الســـبب الحقيقـــي وراء تأجيل عباس 

الانتخابات.

فلسطينيات يخضن 

الانتخابات المحلية 

بقائمة نسوية خالصة

أنقرة غير جادة في 

تغيير سلوكها في 

المنطقة

أحمد سلطان

الانتخابات المحلية 

ليست لها أهمية 

سياسية كبيرة

جهاد حرب

ثمة محاولات لتوظيف 

التوتر في الحملات 

الانتخابية وهذا خطير

نجيب ميقاتي

 



 بغــداد – تتعـــرض الحكومة العراقية 
لضغـــوط مـــن الجانـــب الإيرانـــي لإلغاء 
تأشيرات الدخول بين البلدين عبر المنافذ 
الحدودية البريـــة، لما تمثله هذه الخطوة 
من تأثير إيجابـــي على الحركة التجارية 

بالنسبة إلى إيران.
وتجد الحكومة العراقية نفســـها في 
ورطة حيال هذا التمشي الذي لا يخدمها 
في ظل الاختـــلال المزمن لميـــزان التبادل 
التجاري مع إيران، كما تخشى الحكومة 

أن يزيـــد تفعيـــل مثـــل هـــذا القـــرار في 
إحـــراج موقفها في الداخل العراقي الذي 
يشـــهد غليانا جراء التجاوزات الإيرانية 

وآخرها قصف أربيل.
وتعرضـــت عاصمـــة إقليم كردســـتان 
شـــمال العـــراق الأحـــد الماضـــي لقصف 
بصواريـــخ باليســـتية تبناهـــا الحـــرس 
الثـــوري، واســـتهدفت مواقـــع مدنية، في 
تجاوز خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلد 
الجار دون أن تحتسب لذلك أي اعتبارات.

ويـــرى مراقبـــون أن قبـــول حكومة 
الكاظمـــي تنفيذ قرار إلغاء التأشـــيرات 
مـــع إيران من شـــأنه أن يزيد من تأجيج 
غضـــب العراقيـــين، ويغـــذي مـــن حالة 
الســـخط الشـــعبية تجاه النخبـــة التي 
تحكـــم قبضتهـــا علـــى العـــراق، والتي 
لا تســـتطيع مواجهـــة طهران لأســـباب 

تتراوح بين العجز والموالاة.
ودعا مساعد وزير الداخلية للشؤون 
الأمنيـــة مجيـــد ميـــر أحمـــدي الجمعة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي إلـــى ”الوفاء 
بالوعود التي قطعها على نفســـه بإلغاء 

التأشيرات“.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية 
عن مير أحمـــدي قوله إن الكاظمي تعهد 
خـــلال لقائين أجريا مؤخرا مع الســـفير 
الإيراني في بغداد إيرج مسجدي بإلغاء 
تأشـــيرات الدخول للزائريـــن الإيرانيين 
المتوجهين إلى العراق عبر المنافذ البرية 
اعتبـــارا مـــن الخامس عشـــر من مارس 

الجاري، لكن ذلك لم يتحقق.
”إن  الإيرانـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
هناك من مواطنينا مـــن خططوا لزيارة 
العتبات المقدسة في العراق في الخامس 
عشـــر من شـــعبان (ذكـــرى ولادة الإمام 
المهدي بحسب معتقد الشيعة الإمامية)، 
بنـــاء على وعود رئيـــس مجلس الوزراء 

العراقـــي بإلغاء تأشـــيرات الدخول في 
المنافذ البرية“.

وكان الكاظمي ناقش خلال اســــتقباله 
من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
في طهران في سبتمبر الماضي قرار إلغاء 
التأشــــيرات بين البلدين، وقــــد خلف ذلك 
حينها ردود فعل واســــعة داخــــل العراق 
باعتبــــار أن هذا القرار لا يصب في صالح 

البلاد.

وأشــــار مير أحمدي إلــــى أن الرئيس 
رئيســــي أوضح الخميس أثنــــاء تواجده 
في حدود شــــلمجة بأنه ”لا توجد مشــــكلة 
من جانبنا فــــي إلغاء تأشــــيرات الدخول 
ونتوقع من الســــلطات العراقية أن تحقق 
وعودهــــا بإلغاء التأشــــيرات فــــي المنافذ 

البرية“.
وكان العــــراق وإيــــران قــــد اتفقا على 
إلغــــاء تأشــــيرات الدخــــول بينهمــــا منذ 
أكتوبر الماضي في الرحلات الجوية فقط، 

دون أن يشمل الأمر المنافذ البرية.

إلغـــاء  أن  اقتصـــاد  خبـــراء  ويـــرى 
التأشيرات على مســـتوى الحدود البرية 
لا يبدو أمرا جيدا بالنسبة إلى العراقيين، 
فمثـــل هذا القرار يجـــري اتخاذه من قبل 
الحكومات حينما يصل التبادل التجاري 
إلـــى مســـتويات معقولـــة من التـــوازن، 
حينهـــا فقط يمكن حدوث ذلك في ســـياق 
تعزيز مثـــل هذه العلاقـــات، لكن الوضع 
بالنســـبة إلى العـــراق وإيـــران مختلف 
حيـــث يصب الميـــزان التجـــاري لمصلحة 

إيران وبشكل كبير.
واعتبـــر الخبـــراء أن قـــرار الكاظمي 
حينها كان ينـــدرج ضمن باب المجاملات 
غير المحســـوبة، والتي قـــد تكلف العراق 
بســـببها إيرادات بالملايين من الدولارات 
ســـنويا، مشـــيرين إلـــى أن الإغـــراءات 
الإيرانيـــة للعراق بشـــأن أهمية الخطوة 
على الســـياحة الدينية في البلاد لا تخلو 
من مغالطات، ذلك أن أغلب الســـلع التي 
يقتنيهـــا الزائـــر الإيرانـــي هـــي إيرانية 

الصنع.
وبلغت الصـــادرات الإيرانيـــة للعراق 
نحو 7.280 مليار دولار خلال الفترة الممتدة 
مـــن الحادي والعشـــرين من مـــارس 2021 
حتى العشـــرين من ينايـــر 2022، وبإلغاء 
التأشـــيرات ســـيكون بإمـــكان الإيرانيين 

زيادة معروضهم في الأسواق العراقية.

 أبوظبــي – تواجــــه الــــدول الغربيــــة 
ولاســــيما الأوروبية وضعــــا صعبا جراء 
الضغــــط الشــــديد علــــى أســــواق الطاقة 
العالميــــة الذي خلفته الحــــرب الأوكرانية، 
والمتوقــــع أن يزداد مع انحســــار التفاؤل 
بشــــأن إمكانية حدوث توافــــق بين كييف 

وموسكو.
ويتوافــــد المســــؤولون الغربيون هذه 
الأيام علــــى منطقة الخليج، كمــــا لم تهدأ 
الاتصــــالات الهاتفية بزعماء ومســــؤولي 
لإقناعهــــم  محاولــــة  فــــي  المنطقــــة،  دول 
بضرورة التدخل لتحقيق قدر من التوازن 
فــــي الســــوق، رغــــم صعوبة ذلــــك لدوافع 

مختلفة.
ويستعد وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
هابيـــك الســـبت لبـــدء جولة تشـــمل قطر 
والإمارات، وســـط أنباء عـــن زيارة يجري 
الترتيب لها لوزير الخارجية الأميركي إلى 
الســـعودية، ومن المرتقـــب أن تحدث قبيل 
انعقـــاد الاجتمـــاع المقبـــل لتحالف أوبك+ 
الذي تقوده الرياض وموسكو في الحادي 

والثلاثين من مارس الجاري.
البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بوريس جونســــون زار في وقت سابق كلا 
من الريــــاض وأبوظبي على أمل إقناعهما 
بضــــرورة التدخــــل لكبح أســــعار الطاقة 
الحاليــــة، بيد أن جولته لم تســــفر عن أي 
اختــــراق، حيث تتمســــك الدولتان باتفاق 
أوبــــك+ الحالــــي والــــذي يقضــــي بزيادة 

متدرّجة وطفيفة في الإنتاج.

وتقول أوساط سياسية إن التحركات 
الغربيــــة صوب المنطقة لا تقتصر أهدافها 
فقط علــــى ضبط أزمــــة الطاقــــة المتفجرة 
حاليا للحيلولة دون ركود اقتصادي عالمي 
متوقع، بــــل تندرج أيضا في إطار ســــعي 
حثيث مــــن هذه الــــدول لاســــتبدال الغاز 
والنفط الروسيين، وبذلك حرمان موسكو 
من عائــــدات ماليــــة مهمة تدعــــم حملتها 

العسكرية في أوكرانيا.
وفرضت الدول الغربية على روســــيا 
عقوبــــات اقتصاديــــة غيــــر مســــبوقة، لم 

تحــــدث حتى فــــي حالة كوريا الشــــمالية 
وإيران، لكن موســــكو لا تــــزال حتى الآن 
متماســــكة في وجه تلــــك العقوبات، ومن 
ذلك قيامها مؤخرا بدفع فوائد مســــتحقة 
بقيمة 117 مليون دولار في المهلة المحددة، 
الأمر الــــذي قاد إلى تراجــــع خطر تخلف 
موسكو عن ســــداد ديونها، وهو ما كانت 
حذرت منه الأوســــاط الماليــــة الدولية مع 
انــــدلاع الحرب فــــي أوكرانيا فــــي الرابع 

والعشرين من الشهر الماضي.
اســــتمرار  أن  الأوســــاط  وتوضــــح 
الإمدادت الروسية من الطاقة من شأنه أن 
يخفف من وطأة العقوبات بالنســــبة إلى 
موسكو، وهو أمر لا يخدم مصالح القوى 
الغربية التي تســــعى إلــــى خنق الأخيرة 
اقتصاديا وعزلها بالمطلــــق عن المنظومة 

الدولية.
وتعتبــــر الأوســــاط أن الحــــل البديل 
المتوفــــر حاليــــا هــــو إقنــــاع دول الخليج 
بالتدخــــل، وإن كانت جميع المؤشــــرات لا 

توحي بأي تفاؤل على هذا الصعيد.
وصرح وزير الاقتصــــاد الألماني قبيل 
جولته الخليجية ”إن الحــــرب العدوانية 
الروســــية على أوكرانيــــا وضعت قضية 

أمن الطاقة في قلب المناقشات الدولية“.
وقــــال هابيــــك إن قــــرار تطبيق حظر 
فوري على واردات الغاز الطبيعي والنفط 
من روســــيا بســــبب حربها فــــي أوكرانيا 
يتأرجح بين القلــــب والعقل، بين العاطفة 
والتفكير، وأضاف: ”إذا اتبعت مشــــاعري 
فقط، فســــأقول على الفور: لنســــتغني عن 
كل شــــيء“، مضيفــــا أنــــه يشــــعر بالتزام 
الأوكرانــــي  الشــــعب  تجــــاه  شــــخصي 
والرئيس فولوديمير زيلينســــكي، مشيرا 
إلــــى أن هنــــاك طريقــــا للخــــروج من هذه 
المعضلــــة ”ألا وهي: تأمــــين الإمدادات ثم 

المضي قدما“.
وأوضح المســــؤول الألماني أن تنويع 
مصــــادر الغــــاز يجــــب أن يكــــون أولوية 
فــــي الوقت الراهن، مشــــيرا إلى أن بلاده 
بحاجــــة إلى المزيد من الغــــاز على المديين 
القصير والمتوسط. ودعا إلى تحول عالمي 

نحو موردين جدد للطاقة.
وطالب هابيك بتعاون دولي وأوروبي 
الهيدروجــــين  نحــــو  الســــريع  للتحــــول 
الأخضر كمصدر للطاقــــة بدلا من الوقود 
التقليدي. وقال إن القطريين والإماراتيين 
يملكون عوامل المشاركة في هذا التحول.

وتعد ألمانيا أحــــد أكثر الدول المرتهنة 
لمصــــادر الطاقــــة الروســــية، حيــــث إنها 
تســــتورد أكثــــر من نصــــف حاجياتها من 
الغــــاز وثلــــث نفطهــــا مــــن روســــيا، وقد 
كانت برلين ولا تزال من أشــــد المعارضين 
للمطالــــب الأميركية بوقف الاســــتيراد من 
موسكو، ما لم تتوفر البدائل الفعلية لسد 

احتياجاتها.
ومن المنتظر أن يلتقي هابيك الســــبت 
فــــي العاصمــــة الدوحة أمير قطر الشــــيخ 
تميم بن حمد آل ثانــــي. ومن المقرر أيضا 
أن يُجــــري محادثــــات مــــع وزراء قطريين. 
ويواصــــل الوزيــــر الألمانــــي جولتــــه إلى 
الإمارات الأحد، حيث يعتزم مقابلة العديد 
من الوزراء. وبحســــب وزارته، ســــيرافق 
هابيــــك وفد اقتصادي رفيع المســــتوى في 

الجولة التي تستمر حتى الاثنين المقبل.
وقطر واحدة مــــن أكبر مصدري الغاز 
الطبيعــــي المســــال في العالــــم، لكن معظم 
صادراتها من الغاز تذهب إلى آسيا حتى 
الآن، فــــي إطار عقود طويلــــة الأجل، وهي 

لا تملــــك الفائض الذي يخول لها تعويض 
الغاز الروســــي، في المقابــــل فإن الإمارات 
التــــي تمتلك احتياطات مهمة نســــبيا من 
الغاز كما أنها إحدى الدول المنتجة للنفط 

لا تزال متمسكة بقرار أوبك+.
ويــــرى مراقبــــون أن حصــــر الوزيــــر 
الألماني زيارته إلى قطر والإمارات دون أن 
يشــــمل ذلك الســــعودية لا يخلو من دلالات 
سياســــية، حيــــث إن الحكومــــة الألمانيــــة 
تتجنب إحــــراج تعرضها لرفض مباشــــر 
وصريــــح، خصوصا وأن الرياض ســــبق 
وأن أظهــــرت إحباطها من برلــــين بعد أن 
مددت الأخيرة حظر توريد الأسلحة إليها، 

بداعي الحرب في اليمن.
ويـــرى مراقبـــون أن تواتـــر زيارات 
الخليـــج  لـــدول  الغربيـــين  المســـؤولين 
علـــى أمـــل إقناعهـــم بضـــخ المزيـــد من 
النفـــط والغاز، يعكس عمـــق الأزمة التي 
يواجهونهـــا ســـواء كان فـــي إخضـــاع 
موســـكو حتى الآن، وأيضا بالنسبة إلى 

اقتصاداتهم المعرضة لخطر الركود.

ويشــــير المراقبــــون إلى أنــــه من غير 
الــــوارد أن يطــــرأ أي تغيير علــــى مواقف 
زيــــادة  بشــــأن  والســــعودية  الإمــــارات 
المعــــروض من الخــــام، حيث إن الأســــعار 
الحالية تخدم مشــــاريعهما الطموحة، كما 
أنهما تبديان حرصا علــــى عدم الانخراط 
في الصراع الجاري بين الغرب وروســــيا 
ومتمســــكتان بالبقاء على مســــافة واحدة 

من الجميع.
فــــي المقابل فــــإن قطر التــــي تحرص 
على تقديم نفســــها على أنها حليف وثيق 
للغرب، ليس بمقدورهــــا توفير الإمدادات 
المطلوبــــة، وبالتالي فمن غيــــر المرجح أن 

تكون لهذه الزيارات تأثيرها.
وأعلن ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان الخميس، عــــن التزام 
بلده باتفاق تحالــــف أوبك+. وقالت وكالة 
الأنباء الســــعودية إن الأميــــر محمد جدد 
خلال اتصــــال هاتفي مع رئيــــس الوزراء 
اليابانــــي فوميو كيشــــيدا ”حرص المملكة 
على المحافظة على توازن أسواق البترول 

واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبك+ في 
ذلك وأهمية المحافظة عليه“.

وبدأ تحالــــف أوبك+ فــــي مايو 2020، 
تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بواقع 
9.7 برميل يوميا، جرى تقليصها تدريجيا 
ليصل حجم التخفيــــض حاليا 2.7 مليون 

برميل يوميا.
وأقر التحالف في أغســــطس الماضي، 
زيــــادة محدودة فــــي الإنتــــاج بواقع 400 
ألــــف برميــــل يوميــــا كل شــــهر، غيــــر أن 
الزيادة الفعلية أقل من ذلك بكثير بســــبب 
صعوبات فنية لدى معظم الدول الأعضاء 

في التحالف.
وأدت الأزمــــة الأوكرانية إلــــى ارتفاع 
أســــعار النفط إلى أعلى مســــتوياتها منذ 
14 عامــــا، مقتربة مــــن 140 دولارا للبرميل 
الأســــبوع الماضي، قبــــل أن تتراجع قليلا 
بفعــــل المفاوضــــات بين موســــكو وكييف، 
لكــــن متابعين يرون أن هــــذا التراجع غير 
ثابت في ظل التصريحات المتشائمة حيال 

إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
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نتوقع من العراقيين أن 

يفوا بوعودهم بإلغاء 

التأشيرات

إبراهيم رئيسي

تنويع مصادر الغاز يجب 

أن يكون أولوية في 

الوقت الراهن

روبرت هابيك

ت

تجد القوى الغربية نفسها مكبلة حيال أزمة الطاقة، وترى أن الحل الأكثر 
واقعية حاليا يكمن في إقناع دول الخليج العربي بالتدخل لكبح الأســــــعار 
عن طريق زيادة الإنتاج، لكن الأمر لا يخلو من تعقيدات لاسيما مع تمسك 
ــــــك+، وعجز قطر عن توفير بديل  كلّ من الســــــعودية والإمارات باتفاق أوب

عن الغاز الروسي.

المسؤولون الغربيون يتقاطرون على دول الخليج 

مع اشتداد ضغط أسواق الطاقة
ألمانيا تحاول يائسة إقناع قطر والإمارات بالتدخل لكبح جنون الأسعار

الغرب عاجز عن معالجة معضلة الطاقة

طهران تضغط على بغداد المحرجة

لإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين عبر المنافذ البرية
  الريــاض - أعلنت الســـلطات السعودية 
الجمعـــة، تمديـــد تأشـــيرات الأوكرانيين 
المقيميـــن في المملكة دون دفع رســـوم أو 

غرامات، لاعتبارات إنسانية.
جـــاء ذلك وفق وكالة الأنباء الرســـمية 
(واس)، عقب أكثر من ثلاثة أســـابيع على 
انطلاق العملية العســـكرية الروســـية في 

أوكرانيا.
وقالـــت الوكالـــة، إن ”المديرية العامة 
تأشـــيرات  تمديـــد  أعلنـــت  للجـــوازات 
المملكة،  فـــي  الموجوديـــن  الأوكرانييـــن 
سواء كانوا ســـيّاحا أو رجال أعمال، دون 

رسوم أو غرامات“.
وأضافـــت أن ”التمديد ســـيكون آليا، 
بالتعـــاون مـــع مركز المعلومـــات الوطني 
(رســـمي) دون الحاجة إلـــى مراجعة مقار 
لاعتبـــارات  وذلـــك  الجـــوازات،  إدارات 

إنسانية“.
وأطلقت روســـيا في الرابع والعشرين 
من فبراير عملية عســـكرية فـــي أوكرانيا، 
تبعتهـــا ردود فعل غربيـــة غاضبة وفرض 

عقوبات مشددة على موسكو.
وتشـــترط روسيا لإنهاء العملية تخلي 
أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي والتزام الحياد التام.
وتحرص معظم دول الخليج ولاســـيما 
الســـعودية علـــى البقاء علـــى الحياد في 
الأزمـــة المشـــتعلة، مع تقديم مســـاعدات 

للشعب الأوكراني.

د 
ّ

السعودية تمد

تأشيرات الأوكرانيين 

لدواع إنسانية

إيران تغري العراق بتدفق زوار العتبات المقدسة



 الجزائــر – صـــرّح وزيـــر الخارجيـــة 
الجزائـــري رمطان لعمامـــرة على هامش 
احتفاليـــة بالذكرى الســـتين لعيد النصر 
المصادف للتاســـع عشـــر من مـــارس بأن 
”الجيـــش والدبلوماســـية همـــا وجهان 
لعملـــة واحـــدة تتمثـــل فــــي الســـيادة 
الوطنيـــة“، وهو مـــا يترجم رفـــع دوائر 
المؤسســـة  دور  عـــن  الحـــرج  الســـلطة 
العســـكرية في إدارة الشأن العام كغيرها 
من المؤسســـات الرســـمية للدولـــة، وهو 
مـــا يعكس النفـــوذ المتنامي للمؤسســـة 
وحضورها اللافت في مختلف المحطات.

وأوضـــح لعمامـــرة أن ”رمزية تولي 
الشـــهيد كـــريم بلقاســـم رئيـــس الوفـــد 
الجزائري في مفاوضـــات إيفيان لمنصب 
أول وزيـــر دفاع وثاني وزيـــر للخارجية 
في الجزائر المســـتقلة تعكـــس قاعدة أن 
الجيـــش والدبلوماســـية وجهـــان لعملة 
واحـــدة، ألا وهـــي الاســـتقلال، الحريـــة 

والسيادة الوطنية“.

وإذ لا يختلف اثنان في الجزائر على 
دور جيش التحريـــر الوطني في المعركة 
المســـلحة ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي، 

فـــإن عودة الحديـــث عـــن دوره واقترانه 
بالدبلوماســـية فـــي تحقيق الاســـتقلال 
الوطني هو خطـــاب لا يريد تكرار وقائع 
تاريخيـــة، بقـــدر ما يعتبر تمهيـــدا لرفع 
الحرج الذي لاحق المؤسسة طيلة العقود 
الماضية حول دورهـــا ونفوذها في إدارة 

الشأن العام.
توصف  العســـكرية  المؤسسة  وظلت 
للبـــلاد إلـــى غاية  بـ“الحاكـــم الخفـــي“ 
انتخـــاب الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون في 
نهايـــة العـــام 2019، ويبدو أنهـــا تتجه 
لتحقيق مكاســـب جديدة في هذا الشـــأن 
بعد توسيع صلاحياتها بموجب دستور 
العـــام 2020، وهـــو ما تجلـــت معالمه في 
حضورهـــا الدائم في مختلـــف محطات 
الشـــأن العام بمـــا فيها الاســـتحقاقات 
السياســـية  والخيـــارات  الانتخابيـــة 

والاقتصادية وحتى الاجتماعية.
العسكرية  المؤسســـة  مواقف  وباتت 
تتعـــدى حدود الأمـــن والدفـــاع الوطني 
إلـــى الخـــوض فـــي مختلـــف المســـائل، 
وحتـــى حضـــور قائـــد الأركان الجنرال 
ســـعيد شـــنقريحة صار مرادفـــا لرأس 
الدولـــة، فكمـــا توجـــه الرئيـــس تبـــون 
برسالة للجزائريين بمناسبة عيد النصر 
توجه أيضا الجنرال شـــنقريحة برسالة 
مماثلة إلى أفراد ومنتســـبي المؤسســـة 

العسكرية.
وأبـــرز لعمامـــرة فـــي أول ظهور له 
أن ”الوفد  على القنـــاة الدولية ”ألــــ 24“ 
الجزائري فـــي مفاوضات إيفيـــان التي 
أفضـــت إلى قرار وقف إطـــلاق النار أكد 
أن الحرمة الترابيـــة للجزائر خط أحمر 

لا يمكـــن تجـــاوزه، وعلـــى حق الشـــعب 
الجزائـــري في تقرير مصيـــره على كافة 
أراضيه بعدما حاول المســـتعمر التلاعب 
بتقســـيم الجزائر واســـتثناء الصحراء 

الجزائرية من الحرية“.
وأضاف ”فـــي الواقع، منـــذ انطلاق 
ثـــورة نوفمبـــر المباركـــة كانـــت هنـــاك 
مناسبات كثيرة لأبناء الشعب المنخرطين 
في حـــرب التحرير لبلورة تماســـك روح 
التضحية، وكذلـــك العبقرية في صنع ما 
يمكن القول إنه معجزة وهو اســـترجاع 
السيادة الوطنية في وقت كان الاستعمار 
يعتبر الجزائر جـــزءا لا يتجزأ من ترابه 
الوطنـــي، وهـــو الاســـتعمار الـــذي كان 
يستند إلى قوة أكبر تحالف عسكري في 

القرن العشرين“.
وتحولـــت مجلـــة ”الجيش“، لســـان 
حال المؤسسة العســـكرية، في السنوات 
الأخيرة إلـــى منبر للتعبيـــر عن مواقف 
فـــي  والخـــوض  العســـكر  وخيـــارات 
المسائل السياسية والدبلوماسية وحتى 
الذي  الأمر  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
ترجم تحـــولات عميقة تخلصت من ثوب 
”الحاكـــم الخفـــي“ إلـــى المؤسســـة التي 

تمارس دورها ونفوذها بشكل صريح.
خـــارج  الجيـــش  مهـــام  وتبقـــى 
صلاحياتـــه الأمنيـــة والعســـكرية فـــي 
قلب القبضـــة الحديديـــة القائمة بين ما 
الحراك الشـــعبي  يعـــرف بـ“راديكاليي“ 
والمعارضـــة السياســـية وبين الســـلطة، 
حيـــث يصـــر هـــؤلاء علـــى أنـــه لا مكان 
الحقيقيـــة  السياســـية  للإصلاحـــات 
والتغييـــر الشـــامل دون انكفاء الجيش 
إلى دوره الطبيعي، بينما ترى الســـلطة 
أن المؤسسة العســـكرية هي أعتى وأهم 
مؤسســـات الدولة، والوضع الحســـاس 
الذي تمر به البلاد يســـتدعي مســـاهمة 

الجميع وتظافر كل الجهود.
وفيمـــا تتـــداول بعـــض الدوائر أن 
توازي الرســـائل السياسية بين رئيسي 
الدولـــة وأركان الجيش هو مؤشـــر على 

تعدد مصادر القـــرار والحكم في البلاد، 
فـــإن التناغـــم المســـوق له بـــين الطرفين 
يعطـــي الانطباع بأن الرئاســـة والجيش 
لـــه  علاقـــة  لا  متكامـــلا  دورا  يشـــكلان 
بالتجاذبـــات التـــي ميـــزت العلاقة بين 

الطرفين على مر العقود الماضية.
لعيد  الســـتين  الذكـــرى  وبمناســـبة 
النصر هنأ رئيس أركان الجيش الجنرال 
سعيد شنقريحة كل أفراد الجيش، وقال 
”بمناســـبة الذكرى الســـتين لعيد النصر 

المصادف لتاريخ التاسع عشر من مارس 
يتقدم الفريق الســـعيد شنقريحة رئيس 
أركان الجيش الوطني الشـــعبي بتهانيه 
الخالصة إلـــى كل أفراد الجيش الوطني 
الشعبي ســـليل جيش التحرير الوطني، 

من مســـتخدمين عسكريين ومدنيين ومن 
خلالهـــم إلى كل عائلاتهم وذويهم، داعيا 
الله عز وجل أن ينعم على بلادنا وشعبنا 
بالأمن والأمان والإزدهار. المجد والخلود 

لشهدائنا الآبرار“.
تبـــون  خاطـــب  المفـــردات  وبنفـــس 
الجزائريين بالقول ”إننـــا ونحن نعيش 
مـــع العالم في هـــذه الظـــروف الخاصة 
ودوليـــة  إقليميـــة  متغيـــرات  المعقـــدة 
حاســـمة، نؤكـــد أن تطلعنـــا إلـــى بناء 
جزائر صاعدة يســـتوجب إعادة الاعتبار 
لقيمـــة الجهـــد والعمل، والحـــرص على 
تعزيز أمننا القومي بتعدد جوانبه وفي 
كل أبعـــاده، مـــن العـــوارض والطوارئ 
المحتملـــة، والســـهر على وحـــدة صفنا، 

وتكاتف جهودنـــا. بالإضافة إلى تعميق 
الشـــعور بالواجب الوطني، والاضطلاع 
بالمســـؤوليات على أتم وجه في مختلف 
القطاعـــات وفي كل المواقـــع تجاه الأمة 

والوطن“.
وهو ما يكرس ثنائية غير مســـبوقة 
فـــي تاريـــخ التقاليـــد السياســـية فـــي 
الجزائـــر، حيث بات الحضـــور متوازيا 
بين الرجـــل الأول في الدولة وبين الرجل 
الأول فـــي الجيـــش، الأمر الـــذي يترجم 
تنامـــي نفوذ العســـكر في إدارة الشـــأن 
العـــام، وظهـــور معالم توازنـــات جديدة 
يراها البعض ثنائية هرم السلطة، بينما 
يســـوق لها الخطاب الرســـمي على أنها 

تكامل بين المؤسسات.
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محمد ماموني العلوي

 الرباط – تســـتمر سياســـة شد الحبل 
والأســـاتذة  المغربيـــة  الحكومـــة  بـــين 
المتعاقدين، الذيـــن يطالبون بدمجهم في 
الوظيفـــة العموميـــة ويرفضـــون صيغة 
التعاقـــد المعتمدة معهم، في ما يبدو أنها 
تهـــدف إلى تخفيف الضغـــط عن القطاع 

الحكومي.
إضرابهم  الأســـاتذة  هـــؤلاء  ومـــدد 
إلى غاية العشـــرين من مارس، وأعلنوا 
أن تصعيدهـــم يدخل في ٕطار اســـتمرار 
النضال من اجٔل اسٕـــقاط مخطط التعاقد 
وهو ما أوقف الدروس في عدة مدارس.

فـــي المقابـــل تؤكـــد الحكومـــة أنها 
تريـــد غلـــق هـــذا الملـــف دون تداعيات 
اجتماعيـــة بعدما أكد الناطق الرســـمي 
باســـمها مصطفى بايتاس، أن الحكومة 
ترفـــض أي خطـــوة تصعيديـــة لكنهـــا 
تبقي بـــاب الحـــوار مفتوحا فـــي وجه 
الأســـاتذة، مضيفا عقب نـــدوة صحافية 
لاجتمـــاع المجلـــس الحكومـــي، إنـــه ”لا 

معنى لإضرابات أســـاتذة التعاقد، التي 
اســـتمرت 14 يوما، بينمـــا الضحايا هم 

أبناء الفقراء“.
ودعت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين 
المنتســـبين إليها، إلى المشاركة ”الفعّالة 
والمكثفـــة“ فـــي الاحتجاجـــات المنظمـــة 
الجهوية  الأكاديميـــات  مســـتوى  علـــى 
(المحليـــة) بما فيها أكاديميـــة العاصمة 
الرباط، مشدّدة على أن ”تجديدها دعوة 
الخروج إلى الشارع تأتي بسبب ارتفاع 
هجوم الدولة على مكتســـبات الشـــغيلة 

(الموظفون) التعليمية“.
وأضـــاف بايتـــاس ”ليـــس هناك أي 
مبـــرر للإضراب حيث حرمـــان التلاميذ 
من الدراســـة، مشـــيرا إلى أنه لا مشكلة 
في أن نرفع شـــعارا في وجه الدولة، لكن 
في نهاية المطاف، الضعفاء والبســـطاء 
وأولاد الفقراء هم من يدرســـون في هذه 
المـــدارس، لا يجب أن يكون الشـــعار في 

واد والممارسة في واد آخر“.
وانعقد اجتمـــاع جديد بين النقابات 
التعليميـــة الأكثـــر تمثيلية ومســـؤولي 

وزارة التربية الخميس، تم خلاله التأكيد 
مـــن جديد علـــى أن الـــوزارة متمســـكة 
بإدماج الأســـاتذة المتعاقدين في النظام 
الأساســـي لأطـــر وزارة التربية الوطنية 

المرسمين في الوظيفة العمومية.

وقالت الجامعـــة الوطنية للتعليم إن 
”هـــذه النوايـــا تحتاج إلى تأكيد رســـمي 

لتطمين الأساتذة المعنيين، وإلا تظل فقط 
خطابا يقال داخل اجتماعات مســـؤولي 

الوزارة بالفاعلين النقابيين“.
وفي الســـابق كان الأساتذة يوظَفون 
في إطار النظام الأساسي للوظيفة العامة 
في المغـــرب، حيث يســـتفيدون من الحق 
في الترقيـــة والأقدمية، ومنذ العام 2016، 
لجـــأت الحكومة آنـــذاك بســـبب النقص 
الكبيـــر في أعداد الأســـاتذة فـــي النظام 
التعليمـــي المغربـــي، إلى اعتمـــاد نظام 
التعاقـــد لملء الشـــواغر. وانتقل بموجب 
تلك الآلية الأساتذة الذين يبلغ عددهم ما 
يقارب 100 ألف أســـتاذ، من موظفين إلى 

متعاقدين مع أكاديميات التعليم.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية المغربية 
لجمعيات وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ 
أن سياســـة التوظيف بالتعاقد في ميدان 
التربية الوطنية تســـببت فـــي إضرابات 
متكررة، وهـــو ما خلف ”أزمـــة حقيقية“ 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة، خاصة 

في المناطق القروية.
وعبـــرت الفيدرالية عن ”اســـتنكارها 
الشـــديد للاستهتار والاســـتخفاف الذي 
يتـــم التعامـــل بـــه مـــع الزمن المدرســـي 
للتلاميذ في الفترة الأخيرة“، مؤكدة أنها 
”ســـتلجأ إلى إجـــراءات قانونية لضمان 

عدم استمرار ذلك“.

وقالـــت عضـــو تنســـيقية الأســـاتذة 
المتعاقديـــن انتصـــار أمكـــود لـ“العرب“، 
”إننا لم نترك أقســـامنا حبـــا في الراحة، 
ولم نتخلف عن تلامذتنا لأننا لســـنا أهلا 
لتدريســـهم، ولكن بسبب مماطلة الوزارة 
وعدم تعاملها بجدية مع ملفنا الذي حله 
بســـيط جدا وهـــو الإدماج فـــي الوظيفة 

العمومية“.
ودعت الفيدرالية في بلاغ تعليقا على 
الإضرابـــات المتكررة في قطـــاع التعليم، 
الأســـاتذة  وتنســـيقية  التربيـــة  وزارة 
المضربـــين إلـــى العمـــل بكل مســـؤولية 
لوضع حد لهدر الزمن المدرســـي وإجراء 
حوار جاد ومســـؤول ”يفضي إلى إنهاء 

الأزمة بين الطرفين“.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  ودعـــا 
الحكومة، الأســـاتذة المتعاقديـــن للعودة 
إلى طاولة الحـــوار، موردا، أنه إذا كانت 
هنـــاك مقترحات فإن الحكومة مســـتعدة 
للإنصات والاســـتماع إليهـــا من أجل أن 
تعالج هذا الملف، وجـــدد التأكيد على أن 
القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه بشأن 
ملف الأســـاتذة المتعاقدين يتضمن حلولا 

مبتكرة.
المتكـــررة  الإضرابـــات  إطـــار  وفـــي 
للضغط مـــن أجل حذف صيغـــة التعاقد 
وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة 
العمومية، أشـــارت مصادر مـــن الوزارة، 
إلـــى أن الحكومة لا تريد من خلال صيغة 
التعاقد التي تم العمل بها منذ ســـنوات، 
التخلي عن الأساتذة لأنه لا يعقل اللجوء 
إلـــى هـــذا الحل فـــي ظـــل نقـــص إطار 

التدريس.
هـــذا  إن  التربيـــة  وزارة  وتقـــول 
الإضراب ســـتكون لـــه كلفة كبيـــرة على 
القطـــاع  فـــي  المتمدرســـين  التلاميـــذ 
العـــام، لاســـيما وأن الموســـم الدراســـي 
الجـــاري بدأ متأخرا بحوالي شـــهر، كما 
أن انتشـــار الموجة الثالثة مـــن فايروس 
كورونا عرقل الدراســـة فـــي مجموعة من 

المؤسسات التعليمية.

 طرابلــس – تصاعدت مخــــاوف الغرب 
مــــن تنفيذ القبائــــل في المنطقة الشــــرقية 
المساندة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي 
باشــــاغا لتهديداتها بإيقــــاف ضخ النفط 
في وقت يشــــهد العالم أزمــــة نفطية جراء 
الحــــرب الأوكرانيــــة، حيث دعــــا الاتحاد 
الأوروبــــي الجمعة إلى ضمان اســــتقلال 
وحياد المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف 
المركزي في ليبيا، وذلك عقب يوم من طرح 
الولايــــات المتحــــدة آليــــة لإدارة إيرادات 

النفط الليبية لتخفيف الأزمة.
وجاء ذلك وفق تغريدات لرئيس بعثة 
الاتحــــاد الأوروبــــي لــــدى ليبيا خوســــيه 

ساباديل عبر حسابه على تويتر.
وقــــال ســــاباديل ”هنــــاك حاجــــة إلى 
الوطنية  المؤسســــة  وحيادية  اســــتقلالية 
للنفط ومصــــرف ليبيا المركــــزي، وإجراء 

حوار مفتوح لتحديد النفقات الحرجة“.
وأوضح ”في ظل الظروف الاستثنائية 
الحالية في ليبيــــا وعلى الصعيد العالمي، 
يجــــب ضمــــان اســــتمرار عائــــدات النفط 

واستفادة جميع الليبيين منها“.
وأضــــاف ”يجب الحفــــاظ على الدخل 
الإضافي من ارتفاع أســــعار النفط لصالح 
الاســــتثمارات المســــتقبلية والمساهمة في 

الاستقرار والازدهار بليبيا“.
وتابــــع ”كل ذلــــك تمت مناقشــــته في 
اجتمــــاع لمجموعــــة العمــــل الاقتصاديــــة 
التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا 

(التابعة للأمم المتحدة) الخميس“.
ومضى قائلا ”كان حوارا جيدا للغاية 
مــــع فرعي مصرف ليبيــــا المركزي ووزارة 
الماليــــة والرؤســــاء المشــــاركين مــــن بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والســــفارة 

الأميركية في ليبيا ومصر“.
وأعرب ســــاباديل عــــن ”تطلع الاتحاد 
الأوروبي إلى العمل مع الجهات المستعدة 
للعب دور يرتكز على الحــــوار والتوافق، 
لضمان أن يصبح الاقتصاد محركا للسلام 

وأن تتم إدارة دخــــل النفط لصالح جميع 
الليبيين“.

والخميــــس عقــــدت مجموعــــة العمل 
الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية 
بشــــأن ليبيــــا اجتماعا فــــي طرابلس مع 
محافظ مصرف ليبيــــا المركزي بالعاصمة 
الصديــــق الكبيــــر، وممثــــل عــــن محافظ 
مصرف ليبيــــا المركزي فــــي بنغازي علي 

الحبري.
وقــــال الســــفير الأميركــــي ريتشــــارد 
نورلاند الخميس إن المقترحات الأميركية 
تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل 
حربــــا اقتصاديــــة مــــن شــــأنها أن تحرم 
الليبيين مــــن الرواتب والســــلع المدعومة 
والاســــتثمارات الحكوميــــة وتؤثــــر على 

أسواق الطاقة العالمية.

وقبل أسبوع أعلن المصرفان المركزيان 
المتنافســــان بليبيا، في بيان، إعداد تقرير 
بشأن الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020 
(شــــهدت انقســــاما في تلك المؤسسة إلى 

فرعين شرقا وغربا).
ويوميا يبلــــغ معدل إنتــــاج ليبيا من 
النفط الخــــام حوالي 1.2 مليــــون برميل، 

وفق بيانات رسمية.
وأعلنت مؤسســـة النفط في السادس 
عشر من يناير الماضي أن صادرات البلاد 
مـــن الخـــام والغـــاز بلغت حوالـــي 21.5 
مليـــار دولار في 2021، وهـــي الأعلى منذ 

خمس سنوات.

أزمة بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين 

تربك الدراسة في المغرب

مخاوف غربية متصاعدة 

من إيقاف إنتاج النفط 

في ليبيا

مصطفى بايتاس

لا معنى للإضرابات 

والضحايا هم أبناء 

الفقراء

تزكية رسمية لتنامي دور المؤسسة العسكرية

في إدارة الشأن العام بالجزائر
رمطان لعمامرة: الدبلوماسية والجيش وجهان لعملة واحدة

قدم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تزكية علنية لمؤسسة الجيش 
كفاعل أساســــــي في صناعة القرار وفي الواجهة السياسية للبلاد، لتخرج 
بذلك المسألة من دائرة الإيحاء والإدارة غير المعلنة إلى الاعتراف الصريح، 
حيث بات نفوذ ودور المؤسســــــة العســــــكرية يمارسان كوظيفة حاضرة في 
مختلف مجالات الشأن العام، ولا تقتصر فقط على الدفاع وحماية الإقليم، 

كما يطالب ناشطون في الحراك الشعبي والمعارضة السياسية.

من يسمعهم؟

في انتظار المدرسين

ثنائية بين الرئاسة الجزائرية 

والمؤسسة العسكرية في 

هرم السلطة يسوق لها 

الخطاب الرسمي على أنها 

تكامل بين المؤسسات

صادرات  ليبيا من النفط 

الخام والغاز بلغت حوالي 

21.5 مليار دولار في نهاية 

2021، وهي الأعلى منذ 

خمس سنوات
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 نيامــى ( النيجــر) – بدأ رئيس النيجر 
محمـــد بـــازوم، المدافع بشـــدة عن نهج 
التفاوض مع الجهاديين، مناقشات في 
الأشـــهر الأخيرة مع عناصر من تنظيم 
الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، 
المســـؤول عن هجمات داميـــة في غرب 
البلاد، وهي اســـتراتيجية كانت لوقت 
غير بعيد من المحرمات، لكن المتغيّرات 

الإقليمية عجلت بها.
ومنذ إعلان فرنسا منتصف فبراير 
عـــن انســـحاب قـــوات برخـــان وقوات 
تاكوبـــا الأوروبيـــة من مالي، تخشـــى 
نيامي من تعزيـــز الجهاديين تواجدهم 
في منطقة تيلابيري الشاســـعة (غرب) 

في منطقة ”المثلث الحدودي“.
وفي هذه المنطقة الواقعة عند تخوم 
بوركينـــا ومالي حيث يســـيطر تنظيم 
الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى 
على مساحات شاســـعة، بات المقاتلون 
على مســـافة تقل عـــن 100 كيلومتر من 

العاصمة نيامي.
أســـفر  عندمـــا  الأربعـــاء  وحتـــى 
هجـــوم على حافلة وشـــاحنة عن مقتل 
21 شـــخصا، شـــهدت المنطقـــة مؤخرا 
”هدوءا“ نســـبيا في الهجمات، كما أقر 

وزيـــر الخارجيـــة النيجري حســـومي 
مسعودو في منتصف فبراير.

وبدأ رئيس النيجـــر مقاربة جديدة 
منـــذ ثلاثة أشـــهر تحت عنـــوان ”اليد 
خصوصـــا  وتســـتهدف  الممـــدودة“، 
”شـــباب النيجر المجنديـــن في صفوف 

تنظيم الدولة الإســـلامية في الصحراء 
الكبرى“، بحسب مصدر في الرئاسة.

ووفقـــا لتقارير عـــدة منظمات غير 
حكومية، يجند تنظيم الدولة الإسلامية  
شباب النيجر، ولاسيما بين أبناء رعاة 
يواجهون الفقر والعوز، بسبب الجفاف 
المتكرر والتوسع في الأراضي الزراعية 
وعمليات سرقة الماشـــية، التي تنفذها 

جماعات مسلحة.
وفي نهاية فبرايـــر أعلن بازوم أنه 
مع الجهاديين في إطار  بدأ ”محادثات“ 

”البحث عن السلام“.
وأفاد أحد مستشاري الرئيس بأنه 
”في الأشـــهر الثلاثـــة الماضيـــة“ أفرج 

معتقلين  الرئيس عن ”سبعة إرهابيين“ 
في النيجـــر، حتى أنه ”اســـتقبلهم في 

القصر الرئاسي“.
كمـــا أرســـل ”مبعوثين إلى تســـعة 
قياديين إرهابيين“، وأكد أنه يريد اتخاذ 
أي إجراء ”يمكن أن يساعد في تخفيف 
العبء الذي يرزح تحته العســـكريون“ 
النيجريون، الذين يدفعون ثمنا باهظا 

في مواجهة الجهاديين.

وقـــال مقرب من الرئيـــس إن هؤلاء 
الموفدين نواب محليون وزعماء نافذون 

ورجال دين ومقربون من الجهاديين.
ولئن وصـــف البعض مثل ســـولي 
أومارو من منتدى المواطنة المســـؤولة، 
وهـــي منظمـــة غيـــر حكوميـــة، إطلاق 
ســـراح ”إرهابيين“ بأنـــه ”خطأ فادح“، 
فإن هـــذه المبادرة تجد ترحيبا بين أهل 

المنطقة.
وقـــال بوبكر ديالـــو، رئيس مجلس 
مربي المواشـــي شـــمال تيلابيري، ”لقد 
أكدنـــا دائما أنـــه يتعين التحـــاور مع 
المواطنـــين المنضوين تحت راية تنظيم 

الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى 
أو القاعدة، لنرى أيهم يمكننا إنقاذهم“.
وأشـــاد بـــاكاري ســـامبي، المديـــر 
الإقليمي مـــن معهد تمبكتـــو، بمقاربة 
رئيـــس النيجر التي قال إنها ”وســـيلة 
لتسوية مســـألة الإرهاب التي لا يمكن 

معالجتها بالوسائل العسكرية“.
وأضـــاف ”باعتمـــاد هـــذا النهـــج 
أراد الرئيـــس بازوم معالجة الأســـباب 
البنيوية وإطلاق حوار حقيقي داخلي“.

ورأى بعـــض المراقبـــين أن الحوار 
يجب أن يقترن بتدابير ملموســـة، لمنع 
اســـتمرار المجموعـــات المســـلحة فـــي 

التجنيد.
وذكر الجنـــرال محمـــدو أبوتاركة، 
رئيس الهيئـــة العليا لتوطيد الســـلام 
(حكوميـــة)، ”يجـــب أن نرســـخ عـــودة 

الدولة إلى المناطق المهمشة“.
وقـــال بوبكر ديالـــو ”علينا أن نجد 
وســـطاء موثوقين لإعادة بنـــاء الثقة“، 
مؤكدا أن العديد من المقاتلين الجهاديين 
النيجريـــين هـــم أعضاء ســـابقون في 
ميليشـــيا الفولاني للدفاع الذاتي، التي 

حلتها السلطات في أكتوبر 2011.
وأضـــاف ديالو، الذي أشـــرف على 
عمليات نزع الأسلحة، أنه ”تم التخلي“ 
عن عناصـــر الميليشـــيات بمجرد ”نزع 
الجماعـــات  ”قامـــت  ثـــم  أســـلحتهم“ 
الإرهابية المسلحة بتجنيدهم“. ولطالما 
دافع بـــازوم عـــن اســـتراتيجية ”اليد 
عندمـــا كان وزيرا للداخلية.  الممدودة“ 
وفي عام 2016، أدى ذلك إلى استســـلام 

العشـــرات من المقاتلين الســـابقين من 
بوكو حرام الناشـــطين في جنوب شرق 
النيجـــر، والذين اتبعوا لاحقا برنامجا 
لمكافحة التطرف وتلقي التدريب المهني.

وأوضح بيلو أدامو مامادو، الخبير 
النيجـــري مـــن مختبـــر غـــرب أفريقيا 
للعلـــوم الاجتماعيـــة، أن ”هـــذه المهمة 
ليست مستحيلة، شـــرط إقناع السكان 
بالالتزام بالحوار والموافقة على العيش 

مع جلاديهم السابقين“.
كما تطرح مســـألة الحوار في مالي 
المجاورة، ففي عـــام 2020 طلب الرئيس 
الســـابق إبراهيـــم بوبكر كيتا إرســـال 
موفديـــن إلى زعيمـــين جهاديين، وعاد 
الموضـــوع إلـــى الواجهـــة بعـــد رحيل 
فرنســـا التي لطالما عارضـــت مثل هذه 

الاستراتيجية.
لكـــن من غير الـــوارد إســـقاط الرد 
العســـكري فـــي مواجهـــة الجهاديين. 
وأعلن بازوم عن ”تصاعد قوة“ جيشـــه 
الذي تضاعف عديده ثلاث مرات من 11 

ألفا إلى 30 ألفا منذ عام 2011.
وكشـــف أن قرابـــة 12 ألـــف جندي 
نيجـــري يقاتلـــون فـــي إطـــار نحو 10 
عمليات ضد الجهاديين، نصفها تقريبا 
على طول الحدود مـــع مالي وبوركينا 
فاســـو، التي تمتد على أكثـــر من 1400 

كلم.
وبحســـب مصـــدر عســـكري، فـــإن 
الجيـــش النيجري سيســـتلم من تركيا 
طائرات مســـيّرة  ”في الأشـــهر المقبلة“ 

وطائرات عسكرية ومدرعات.

 ريدجيكوفــو (بولنــدا) – مـــع احتدام 
النزاع في أوكرانيا يشـــعر أهالي منطقة 
في شـــمال بولندا ســـتقام فيهـــا قاعدة 
أميركية مضـــادة للصواريخ، بالقلق من 
أن يصبحـــوا أهدافـــا لروســـيا في حال 

اتساع رقعة الحرب.
وقال ريجارد كوياتكوفسكي النائب 
السابق لرئيس بلدية سلوبسك البالغ 
عدد ســــكانها قرابة 90 ألف نسمة ”إذا 
اندلع نزاع مسلح خطير، فستوجه أول 
ضربة إلى درعنا“. وتقول واشنطن إن 
القاعدة في قرية ريدجيكوفو المجاورة، 

التــــي ســــتصبح جاهــــزة هــــذا العام، 
تهدف إلى الدفاع عــــن دول الغرب من 
صواريخ باليســــتية قــــد تطلقها دول 
مثــــل إيران. غير أن الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين انتقد المنشــــأة معتبرا 
أنها ليست محض دفاعية بل تستهدف 

روسيا.
ويقول توماس غراهام، الذي شغل 
منصب كبير مديري شؤون روسيا في 
مجلس الأمن القومــــي الأميركي خلال 
عهــــد الرئيــــس جــــورج دبليــــو بوش، 
إنَّ موســــكو لــــم تصدق قــــط تأكيدات 

واشنطن بأنَّ نظام دفاعها الصاروخي 
يستهدف إيران، وليس روسيا.

ويضيف غراهام ”الأزمة الحالية هي 
في الحقيقة أوســـع بكثير من أوكرانيا. 
صحيح أنَّ كييـــف هي نقطة ضغط، لكن 
المســـألة تتعلق أكثر ببولنـــدا ورومانيا 
ودول البلطيق. يعتقد الروس أنَّ الوقت 
قد حان لمراجعة تســـوية ما بعد الحرب 

الباردة في أوروبا لصالحهم“.
والقواعد المماثلة لتلك التي ســـتقام 
فـــي ريدجيكوفـــو هي في قلـــب المطالب 
الروســـية مـــن حلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتو) المتعلقة بسحب قوات من أوروبا 
وقاعدة  ســـابقا.  الشـــيوعية  الشـــرقية، 
أميركيـــة مشـــابهة واســـمها الرســـمي 
أيجيس أشور، تعمل بالفعل في رومانيا.
وكان بوتين غاضبـــا من الصواريخ 
الأميركية بالقرب من الحدود الروســـية، 
منـــذ دخلـــت القاعـــدة الرومانيـــة حيز 

التشغيل في عام 2016.
لكن القاعـــدة الأميركية فـــي بولندا 
الواقعـــة بالقرب من قريـــة ريدجيكوفو، 
تبعـــد نحـــو 100 ميـــل (161 كيلومتـــرا 
تقريبا) عن الأراضي الروســـية وبالكاد 
800 ميـــل (1287 كيلومترا) عن موســـكو 

نفسها، قد تمثل سببا أكبر لغضبه.
تقـــوم  التـــي  القاعـــدة،  وتحتـــوي 
على نظـــام أيجيس المضـــاد للصواريخ 
الباليستية، على رادارات متطورة قادرة 
على تتبع الصواريـــخ المعادية وتوجيه 

الصواريـــخ الاعتراضيـــة لإخراجها من 
الســـماء. وهي مجهزة أيضـــا بقاذفات 
صواريخ مـــن طراز ”أم كيـــه�41-، التي 
يخشـــى الـــروس مـــن إمكانيـــة إعـــادة 
اســـتخدامها بســـهولة لإطلاق صواريخ 

هجومية مثل توماهوك.
وتعد بولندا مـــن أبرز داعمي كييف 
ضد روســـيا، وهـــي بمثابة مثـــل أعلى 
لأوكرانيـــا وزعيمة اللوبي الأوكراني في 
الغرب، الذي يطالب بضم كييف للاتحاد 

الأوروبي والناتو.
وتعلم بولندا أنه إذ تمكنت موســـكو 
من فعل ما تريد مـــع أوكرانيا فقد تتجه 
إليهـــا، إذ يقول محللـــون إنه لا يمكن أن 
تكون هنالك بولندا حـــرة دون أوكرانيا 
حرة، ولا أوكرانيا حرة دون بولندا حرة.
كوياتكوفســـكي  انتقـــد  ما  وكثيـــرا 
المنشـــأة منذ أن بدأت العمـــل في 2016. 
وهو أيضا من المشـــككين فـــي أغراضها 
الدفاعية. وقال ”ليســـت هناك منظومات 
هجوميـــة أو دفاعيـــة. جميع المنظومات 

العسكرية عدوانية“.
القول  واعتبر أنـــه من ”الســـذاجة“ 
إن المنشـــأة تهدف إلـــى الدفاع ضد دول 
مثـــل إيران، محـــذرا مـــن أن الصواريخ 
الموجودة في جيب كالينينغراد الروسي 
يمكنهـــا بســـهولة قصـــف ريدجيكوفو. 
ورأى أنـــه ”منـــذ البدايـــة كانـــت تهدف 
(إلى الدفاع) ضد روســـيا. الآن ما عادوا 

يخبئون الأمر“.

واشتكى المســــؤول المحلي السابق من 
تواجــــد القاعدة في مطار ســــابق يمكن أن 
تقــــام فيه منطقــــة صناعية، وقــــال ”إن ذلك 
تســــبب بإبعــــاد مســــتثمرين محتملين عن 

المنطقة“.

الأهالــــي  بعــــض  يشــــاركه  وبينمــــا 
هواجسه، أقر كوياتكوفسكي بأن تظاهرات 
محلية رافضــــة لوجود القاعــــدة لم تجذب 
أكثر من عشــــرات الأشــــخاص. لكن ذلك قد 

يتغير قريبا.
وقــــال الصحافي وعالــــم الآثار توماش 
تشيتشــــيك ”حتى فترة قريبــــة لم تكن لدي 
هواجس بشأن المنشــــأة، لكن الهجوم على 
أوكرانيــــا دليل على أنــــه لا يمكننا أن نكون 

واثقين من أي شيء“.
وأضــــاف ”بوتين قال أكثــــر من مرة إن 
هــــذه القاعدة فــــي بولندا، التــــي تبعد 230 
كلومترا فقط عن الحدود الروسية، لا ينبغي 
إقامتهــــا (…) وإن الصواريخ التي يمكن أن 

تنقل إلى هنا ستكون هجومية أيضا“.

لكن إيفا تراب، المتقاعدة غير المهتمة 
بالسياســـة، أكدت أنها تشعر بالارتياح 
لوجـــود قاعـــدة صواريـــخ أميركية في 
جوارهـــا. وقالـــت ”أشـــعر بأمـــان أكبر 
لمعرفتـــي أنها موجودة أكثـــر مما لو لم 
تكـــن“. وأضافت ”أنا شـــخص بســـيط 
ومتواضع. لا أفكر بالمشـــكلات البعيدة. 

لهذا السبب أشعر بارتياح“.
وأعلـــن وزير الدفـــاع البريطاني بن 
والاس الخميس في وارسو، أن بريطانيا 
ستنشر أحدث منظوماتها للدفاع الجوي 

الصاروخي المتوسط المدى في بولندا.
وستســـاعد منظومة ”سكاي سايبر“ 
البريطانية بولندا في الدفاع عن مجالها 

الجوي ضد أي هجمات روسية.
وقـــال والاس بعد اجتماع مع نظيره 
البولنـــدي ماريوس بلاشـــاك ”تتضامن 
بريطانيا مـــع بولندا كحليف في الحلف 
الأطلسي وحليف قديم للغاية، خصوصا 
أنها تتحمل الكثير من أعباء تبعات هذه 
الحـــرب“. وأضاف ”ســـنقف إلى جانب 
بولنـــدا ونحمي مجالهـــا الجوي من أي 

عدوان روسي آخر“.
وبموجـــب اتفاق عســـكري جديد مع 
بولندا، ستســـاعد بريطانيا وارسو في 
تطوير نفس منظومة الدفاع الصاروخي 
هـــذه. ولم تكشـــف بريطانيـــا عن موعد 
وفتـــرة نشـــر المنظومـــة القـــادرة ”على 
إصابة كرة تنس تطير بسرعة الصوت“، 

وفق والاس.

النيجر تختبر سياسة اليد الممدودة 

توجّس بولندي من هجوم روسي على القاعدة الأميركية

هل تنجح استراتيجية النيجر 
للحوار مع الجهاديين في تحقيق السلام

نيامي تكسر المحرمات ببدء التفاوض مع المتطرفين الإسلاميين لاستيعابهم
ــــــة العســــــكرية  بعــــــد فشــــــل المقارب
ــــــى الجهاديين في  فــــــي القضــــــاء عل
دول الســــــاحل والصحــــــراء، وتكبد 
مادية  لخســــــائر  المحلية  ــــــوش  الجي
وبشــــــرية فادحة على مدار سنوات 
رغم الدعــــــم الغربي، يســــــعى قادة 
الدول للأخذ بزمام المبادرة واختبار 
اســــــتراتيجية الحوار مع الجهاديين 

لتحقيق السلام المنشود.

الحرب في أوكرانيا تقسم البولنديين إزاء القاعدة العسكرية الأميركية

 القــدس – حثـــت إســـرائيل الجمعة 
الولايـــات المتحـــدة علـــى عدم شـــطب 
الحـــرس الثوري الإيراني مـــن القائمة 
السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، 
متهمة إياه بقتل الآلاف من الأشخاص، 
فيمـــا يؤكـــد محللون أن رفـــع الحرس 
الثوري من قائمة العقوبات ســـيمنحه 
المزيد من الحرية في تدريب الميليشيات 
وســـيعرّض  وتســـليحها،  الحليفـــة 
المنطقـــة  وأمـــن  الأميركيـــة  المصالـــح 

للخطر.
وقال رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
نفتالي بينيت ووزيـــر الخارجية يائير 
لبيـــد فـــي بيـــان مشـــترك إن ”الحرس 
إرهابيـــة  منظمـــة  الإيرانـــي  الثـــوري 
قتلت الآلاف من الأشـــخاص بمن فيهم 
أميركيـــون“، مؤكديـــن أنه ”يســـتحيل 
علينا التصديق بـــأن الولايات المتحدة 

ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية“.
وتابع البيـــان أن ”الحرس الثوري 
الإيرانـــي هـــو حـــزب اللـــه فـــي لبنان 
والجهاد الإسلامي في غزة والحوثيون 
في اليمن والميليشيات في العراق، وكان 
وراء خطط لاغتيال كبار المسؤولين في 

الحكومة الأميركية“.
واتهـــم البيـــان الحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي بـ“لعـــب دور في قتـــل مئات 
الآلاف مـــن المدنيين الســـوريين“. وقال 
ويضطهـــدون  لبنـــان  دمـــروا  ”إنهـــم 
وأيديهم  الإيرانيين  المدنيين  بوحشـــية 

ملطخة بالدماء“.
وكانت واشـــنطن أشـــارت الأربعاء 
التوصـــل إلـــى تفاهم مع  إلى ”قـــرب“ 
إيران حـــول إحيـــاء الاتفـــاق النووي 
المبرم في 2015، والذي يحد من برنامج 
طهران للأســـلحة النوويـــة، في أحدث 
مؤشـــر على تحقيـــق تقدّم فـــي الملف، 
بعدمـــا أفرجت إيران عن بريطانيين من 

أصل إيراني.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة الأميركية نيد برايس ”نحن 
قريبـــون من اتفـــاق محتمـــل، لكننا لم 

نبلغه بعدُ“.
لكـــن برايـــس رفض تأكيـــد أو نفي 
مـــا إذا كان التلميـــح الإيراني يشـــير 
إلى ضمانات تطالب بهـــا إيران، حتى 
فـــي حالـــة حـــدوث تغيّر سياســـي في 
الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شـــطب 
الحرس الثوري مـــن القائمة الأميركية 
للمجموعات الإرهابيـــة، إلا أنه أضاف 
”نعتقـــد أن بالإمكان تســـوية القضايا 

المتبقية“.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
حسين أمير عبداللهيان صرّح الأربعاء 
بأنـــه بقـــي ”موضوعـــان“ عالقـــين مع 
الولايـــات المتحـــدة، قبل إنجـــاز تفاهم 
لإحيـــاء الاتفاق بشـــأن برنامج طهران 
النووي، في مفاوضـــات فيينا المتوقفة 

راهنا.

وأتاح اتفـــاق 2015 الـــذي أبرم بعد 
أعـــوام شـــاقة مـــن المفاوضـــات، رفـــع 
عقوبات عـــن طهران فـــي مقابل خفض 
أنشـــطتها النوويـــة وضمـــان ســـلمية 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  إلا  برنامجهـــا، 
انســـحبت منه في عهد الرئيس السابق 
دونالـــد ترامب وأعـــادت فرض عقوبات 
قاســـية، ما دفع إيران إلـــى التراجع عن 

غالبية التزاماتها.
وتعتبـــر إســـرائيل إيـــران عدوهـــا 
اللـــدود وبينهما ”حرب خفية“. واتهمت 
الجمهورية الإســـلامية مرارا إســـرائيل 
بالضلوع في عمليات تخريب لمنشـــآتها 
النوويـــة، كذلـــك تتهم إيران إســـرائيل 
باغتيـــال علماء، آخرهم محســـن فخري 
زاده الـــذي قتل فـــي نوفمبـــر 2020 في 

طهران.

عدة  إســـرائيلية  مواقع  وتعرضـــت 
لهجمات إلكترونية في الأشهر الأخيرة، 

نسبها خبراء إلى إيران.
وقال بيان بينيت ولبيد إن ”محاولة 
شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة 
للضحايا  إهانـــة  الإرهابية،  المنظمـــات 
وتجاهـــل للواقع الموثق المدعـــوم بأدلة 

قاطعة“.
وأضاف ”نجـــد صعوبة في تصديق 
أن تصنيـــف الحرس الثـــوري الإيراني 
كمنظمـــة إرهابية، ســـتتم إزالته مقابل 

وعد بعدم إلحاق الضرر بالأميركيين“.
وأشار مراقبون إلى أن رفع الحرس 
الثـــوري من قائمة العقوبات ســـيمنحه 
حريـــة الحركة فـــي تدريب الميليشـــيات 
الحليفة وتسليحها، خاصة في العراق، 
وهي التي تحاول في كل مرة استهداف 
المصالـــح الأميركيـــة لإجبار واشـــنطن 
على الانسحاب التام من العراق، وتركه 
ســـاحة خاصة بإيـــران، محذرين من أن 
هذه الخطوة ســـتقود إلى توسيع الهوة 

بين إدارة بايدن ودول الخليج.
وكانت هجمات تم تنفيذها من العراق 
ضد مواقع فـــي الإمارات قد تزامنت مع 
سلســـلة مـــن الهجمـــات بالصواريـــخ، 
استهدفت أميركيين في العراق وسوريا 
خلال إحيـــاء ذكرى وفـــاة قائد الحرس 
الثوري الســـابق قاسم سليماني، مثلما 
أشارت إلى ذلك مايا كارلين، المحللة في 
مركز السياســـة الأمنية بواشنطن، وهو 
ما يعني أن واشـــنطن لـــن تكون بمنأى 
عـــن الاســـتهداف، وربما يشـــمل الأمر 
مواقع أخرى، وخاصة في البحر الأحمر 
انطلاقا من المضايق التي يسيطر عليها 

الحوثيون.

إسرائيل تحذر 
من شطب الحرس الثوري 
الإيراني من قائمة الإرهاب

القاعدة الأميركية في 
بولندا تعتمد نظام 

أيجيس المضاد للصواريخ 
الباليستية، وهي مجهزة 
بقاذفات {أم كيه - 41}

الولايات المتحدة 
لن تكون بمنأى عن 
الاستهداف الإيراني

مايا كارلين

رئيس النيجر يعتبر الحوار 
وسيلة لتسوية مسألة 

الإرهاب التي لا يمكن 
معالجتها بالوسائل 
العسكرية الصرفة 



 عدن (اليمــن) – وضعت الحربُ البنية 
التحتيــــة في اليمــــن على حافــــة الانهيار 
الشــــامل، فجرى تدمير مــــدارس ومصانع 
وشــــركات، وتم تجنيد أطفال للقتال، فيما 
فقد مئات الآلاف من اليمنيين سبل عيشهم 
ويعاني الآلاف من المرضى من مستشفيات 

متهالكة وغياب للأدوية وفقدان للأطباء.
وفي قسم أورام الأطفال في مستشفى 
الصداقة الحكومــــي في عدن تفوح رائحة 
كريهــــة، وتفتقــــر الغــــرف إلــــى النظافــــة 
والأســــرّة  الطبيــــة  للعنايــــة  الضروريــــة 

متهالكة.
وعلى أحد هذه الأســــرّة تتلقّى الطفلة 
آمنــــة علاجا لســــرطان الــــدم لأن ”لا خيار 
آخــــر“، وفق ما تقــــول والدتها، في المدينة 
التي تعاني ككل أنحاء اليمن من تداعيات 
الحــــرب المدمــــرة المتواصلــــة منذ ســــبع 

سنوات.
وتجلــــس آمنة (خمس ســــنوات) على 
ســــريرها وقربهــــا بعض الألعــــاب، بينما 
تقول والدتها أنيســــة ناصر هادي ”نحن 
هنا منذ شــــهرين“، مضيفة ”كنا نرغب في 
إرســــالها إلى الخارج لتلقــــي العلاج ولم 
نتمكن من ذلك“ بســــبب نقــــص الإمكانات 

الماديــــة. وتتابــــع ”الخيــــار الوحيد 
للعلاج هو مستشفى حكومي“.

والأم لا تعمــــل، وزوجها المقيم 
في الســــعودية لــــم يعمل كذلك 

منذ أربع سنوات.
ويوفر المستشفى 

جلسات العلاج 
الكيميائي مجانا، 
ولكن عائلة آمنة 
التي جاءت من 

محافظة أبين 
القريبة تضطر إلى 

شراء الأدوية وإجراء 
الفحوصات خارج 

المستشفى.
ويشهد اليمن، 

أفقر دول شبه 
الجزيرة العربية، 
حربا مدمّرة بين 

الحكومة والمتمردين 
الحوثيين منذ 2014 

أدّت إلى أزمة 

إنســــانية كبــــرى. وتعاني المستشــــفيات 
الحكوميــــة فــــي مدينــــة عــــدن الخاضعة 
لســــيطرة الحكومة من أزمــــات عديدة من 

بينها نقص الكوادر الطبية.
ويفضــــل الأطباء والممرضــــون العمل 
في مستشفيات خاصة أو منظمات دولية 
مع تدهور ســــعر الريــــال اليمني وارتفاع 
الأســــعار بالإضافــــة إلى مخــــاوف تتعلق 

بالسلامة.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة تزايد عدد 
المشــــافي الخاصة في المدينــــة الجنوبية، 
لكــــن العائــــلات الفقيــــرة غالبا مــــا تكون 
مضطرة لتلقــــي العلاج في مستشــــفيات 

حكومية.

حالة يرثى لها

عنــــد مدخــــل مستشــــفى الجمهورية 
الحكومــــي في عدن لوحة تذكّــــر بأن ملكة 
بريطانيــــا إليزابيث الثانية وضعت حجر 
الأســــاس لهــــذا المستشــــفى الذي ســــمي 

باسمها سابقا.
وفي عــــدد كبير من الأقســــام لا توجد 
إضاءة، كما يفتقر الطاقم الطبي إلى 
ومعدات  المخبريــــة  المحاليــــل 

مختلفة وأسرّة حديثة.
وتقول زبيدة سعيد (52 
عاما) وهي ممرضة تعمل 
في المستشفى منذ ثلاثين عاما 
لفرانس برس إن ”المحاليل 
الطبية والمعدات غير 
موجودة في المستشفى. 
لا يوجد لدينا طاقم

 صحي“.
وتتابع ”لا صيانة 
في المستشفى، ولا 
يوجد تكييف (…) 
هناك تسرّب في 
المياه في الحمامات 
والمبنى قديم ومتهالك“.
كما يشكو الطاقم الطبي 
من تدني الرواتب 
ونقص الكوادر. وقد 
نفّذ أفراده مرات عدة 
احتجاجات للتنديد

 بتدهور الوضع.

ويعتــــرف القائم بأعمــــال رئيس هيئة 
مستشــــفى الجمهوريــــة الدكتــــور ســــالم 
الشــــبحي بــــأن ”الوضع في حالــــة يرثى 
لها“، مشيرا إلى أن ميزانية المستشفى ما 
زالت كما كانت عليه في عام 2014، أي قبل 

اندلاع الحرب.
وبميزانيــــة قدرها مليــــارا ريال يمني 
سنويا (7.9 مليون دولار)، أكثر من نصفها 
مخصــــص للرواتــــب، يواجه المستشــــفى 

صعوبات تشغيلية كثيرة.
ويقــــول الشــــبحي لصحافيــــين خلال 
زيارة إلى المستشــــفى إنــــه لا يوجد حتى 
طبيب عام واحد في المستشفى، لذلك ”تتم 
الاســــتعانة بطلبة في كلية الطب يعملون 
مقابل 10 آلاف ريال يوميا (10 دولارات)“.

وضع خطير

بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي 
في 2021 حــــول اليمن ”بــــات توفر مرافق 
البنيــــة التحتيــــة الصحيــــة العاملة مثل 

المستشــــفيات ومراكز الرعاية الأولية أمراً 
صعــــب المنــــال تحت وطــــأة الصــــراع، إذ 
تواجه نســــبة كبيرة من السكان تحديات 

في الحصول على الرعاية الصحية“.
وجاء فــــي التقرير أيضــــا ”في الوقت 
الحالــــي، لا تعمل ســــوى 50 فــــي المئة من 
المنشآت الصحية بكامل طاقتها، ويواجه 
أكثر من 80 في المئة من الســــكان تحديات 
كبيــــرة في الحصــــول على الغــــذاء ومياه 

الشرب وعلى خدمات الرعاية الصحية“.
ويبــــدو قســــم معالجة ســــوء التغذية 
في مستشــــفى الصداقة أفضل حالا بعض 
الشــــيء. ويحظى هــــذا القســــم بدعم من 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة ومنظمة الأمم 
المتحــــدة للطفولة (يونيســــف)، وهو أكثر 

نظافة وتأهيلا.
وتعالــــج الطفلة نوف (عــــام ونصف) 
من ســــوء التغذية الحاد الوخيم في غرفة 
طليــــت جدرانهــــا باللون الزهــــري، بينما 
جلست خالتها أوجاد معها. ويقدم القسم 

أيضا وجبات طعام للعائلات.

وحــــذّرت وكالات إغاثــــة تابعــــة للأمم 
المتحــــدة فــــي تقريــــر الاثنين مــــن أنّ عدد 
الأشــــخاص الذين يعانــــون من الجوع في 
اليمن ســــيتضاعف خمس مــــرات بحلول 
نهاية العام الحالي وســــط نقص كبير في 

التمويل.
وتعتــــرف المديرة العامة للمستشــــفى 
الدكتورة كفاية محمد الجازعي بأن هناك 

”تباينا بين الأقسام المختلفة“.
وتقــــول ”في حال وجد دعم من منظمة 
دولية في أي قســــم من أقسام المستشفى، 
فإن كل أفراد الطاقم يرغبون في العمل فيه 

بهدف تحسين ظروفهم المعيشية“.
وقبالة مستشفى الجمهورية يتحضّر 
فــــوج جديد من الطلاب للتخــــرّج من كلية 

الطب في جامعة عدن هذا الأسبوع.
ويعرف هؤلاء الطلبة ما الذي ينتظرهم 
ويأمل بعضهم في الهجرة، بينما يســــعى 

آخرون للعمل مع منظمات دولية.
ويقــــول إياد خالــــد إنه بعــــد التخرج 
”ســــأبحث عــــن فرصــــة عمــــل خاصــــة في 

المنظمــــات بســــبب تدنــــي الرواتــــب فــــي 
حمايــــة  وجــــود  وعــــدم  المستشــــفيات، 
شــــخصية للطبيب في حــــال اعتدى عليه 
أقــــارب المريــــض. نحــــن نبحث عــــن عمل 

براتب جيد وفي مكان آمن“.

وترغــــب هبــــة عبــــادي (26 عامــــا) أن 
تتخصص في طبّ النســــاء والولادة ”مع 

أن الوضع والنظام الصحي متدهوران“.
وتقــــول ”نأمــــل أن يتحســــن الوضع 
ونســــاعد النــــاس هنــــا“، مضيفــــة ”لمــــن 

نتركهم؟ يجب أن نتواجد هنا“.

السبت 62022/03/19

السنة 44 العدد 12361 في العمق

 عــدن (اليمــن) – اعتـــاد الآلاف مـــن 
اللاجئـــين الفاريـــن مـــن دول عـــدة في 
شـــرق أفريقيـــا علـــى اتخـــاذ الأراضي 
اليمنيـــة معبـــرا للوصول إلـــى الجارة 
خليجيـــة  ودول  الســـعودية  الشـــمالية 
أخـــرى، لكنهم وجدوا أنفســـهم منذ بدء 
الحـــرب اليمنية محجوزين فـــي مخيمات 
للاجئين تفتقر لأبســـط مقومات الحياة 

الضرورية.

وجدت الإثيوبيـــة زبيبة محمد علي 
نفسها في عدن في جنوب اليمن، بعدما 
رحّلتها سلطات المتمردين الحوثيين من 
صنعاء إثر احتجاجات شاركت بها بعد 
حريق في مركز للمهاجرين في العاصمة 
اليمنية التي يســـيطر عليها الحوثيون 

منذ العام 2014.
اللاجئـــين  مـــن  عـــدد  ترحيـــل  وتمّ 
الإثيوبيـــين من عرقيـــة أورومـــو العام 

الماضي إلى عدن حيث يعيشون من دون 
مياه أو إمدادات صحية، وبين أكوام من 
القمامة في خيم متهالكة تغطي بعضها 

ملاءات قديمة.
وتقول زبيبـــة (34 عاما) بلغة عربية 
ركيكة ”هنـــاك فئران وأفـــاع وحيوانات 
غيرهـــا. فـــي الليـــل لا ننـــام“، مشـــيرة 
إلـــى أنّهـــا تعيش فـــي ظـــروف صعبة 

جدا.

وكانـــت تعمـــل فـــي مجـــال تنظيف 
المنازل في صنعاء، قبل أن يتم ترحيلها.

أعربوا  الحوثيون  المتمـــردون  وكان 
بعد الحادثة عن ”الأســـف الشديد“ جراء 
الحريـــق، مؤكدين مقتل 44 شـــخصا في 

الحادثة وفتح تحقيق لمعرفة أسبابه.
وتشـــير زبيبة إلـــى أن لديها طفلين 
”مـــازالا فـــي صنعـــاء برعايـــة جيـــران 

يمنيين“، مضيفة ”أنا هنا وحدي“.
وتحمـــل زبيبـــة شـــهادة لجـــوء من 
مكتـــب مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئـــين، وتقول عن حياتها في المخيم 
”نأكل إذا تصدّقـــوا علينا، أو بقايا الأكل 
مـــن المطاعـــم، أو يقوم ســـكان يمنيون 
بمساعدتنا“، مضيفة ”لا توجد حياة لنا 

هنا. نحن نعيش بين الحياة والموت“.
ويقطـــن العشـــرات مـــن اللاجئـــين 

وطالبي اللجوء المخيم، بحسب سكانه.
وتقـــول عليـــاء إبراهيـــم التـــي تم 
ترحيلهـــا من صنعاء أيضـــا إن حياتها 
هنـــاك ”كانـــت أفضل. هنا لا شـــيء لنا. 
هنـــاك على الأقـــل كنا نعيش في شـــقة 

ونقفل الباب علينا. هنا لا شيء“.
وتوضح بيزايا تيدروس أبرا ”نحن 
غرباء في هذه البلاد. سلطات صنعاء لا 
تقبلنا، ولا السلطات هنا، لأننا أجانب“.

وتتابـــع ”من الصعـــب أن نعيش في 
هـــذا المكان وفـــي الوقت نفســـه، صعب 
أن نعـــود إلـــى بلادنا“، مشـــيرة إلى أن 
”هناك حربـــا في بلادنا ونحـــن هاربون 

من الحرب“.
وتقول ”نعيش هنا منذ سنة ونجلس 
وسط القمامة والقذارة. حتى الحيوانات 

لا يمكنها البقاء هنا“.

وتديـــر مفوضيـــة اللاجئـــين التابعة 
للأمم المتحدة مخيمـــين للاجئين الأفارقة 
فـــي جنوب اليمـــن، هما مخيـــم خرز في 
محافظة لحج والبســـاتين في منطقة دار 

سعد في عدن.
وقبـــل 20 عامـــا، افتتحـــت الحكومة 
اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة مخيم 
خرز ويـــؤوي المخيّم الذي تشـــرف عليه 
الأمم المتحدة بمساعدة السلطات المحلية 
قرابة 9490 لاجئا وطالب لجوء، معظمهم 
من الصومال وإثيوبيا من أصل 140 ألف 

لاجئ أفريقي موجودين في اليمن.

”تبقـــى  أنهـــا  المفوضيـــة  وأكـــدت 
علـــى تواصـــل وثيق مع طالبـــي اللجوء 

واللاجئين“ في المخيم العشوائي.
ورغـــم الحرب المســـتمرة منذ ســـبع 
ســـنوات والتـــي أودت بحيـــاة عشـــرات 
الآلاف وأدت إلـــى نزوح الملايين في إطار 
أزمـــة إنســـانية تعتبرهـــا الأمم المتحدة 
الأســـوأ في العالم، يعتبـــر اليمن محطة 
عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين 
يسافرون بين القرن الأفريقي والسعودية 

ودول خليجية أخرى.
ويتهم الحوثيون بإفســـاحهم المجال 
طوال الأعـــوام الماضية أمـــام المهاجرين 
الأفارقـــة لتجـــاوز الحدود الشـــائكة بين 
اليمن والســـعودية للتوجه نحو المملكة، 

لكن السلطات الأمنية السعودية كثيرا ما 
رفضت استقبالهم وقامت بإعادتهم على 

أعقابهم نحو الأراضي اليمنية.
وتقـــدّر منظمـــة الهجـــرة الدولية أن 
هناك ”قرابة 190 ألف مهاجر بحاجة إلى 

مساعدة إنسانية في اليمن“.
وقالـــت المنظمـــة إن هناك ”عشـــرات 
الآلاف منهم عالقون في البلاد غير قادرين 
على المضي قدما أو العودة إلى بلادهم“.

وتشـــرح الباحثة فـــي منظمة هيومن 
رايتس ووتـــش نادية هاردمان أن ”هناك 
نحو 40 ألف شـــخص نقلهـــم الحوثيون 
وتركوهم في عدن لتدبّر أمرهم بأنفسهم“ 

بعد الحريق.
ووفقـــا لهاردمـــان، يأتـــي العديد من 
اللاجئـــين الأفارقة وطالبـــي اللجوء إلى 
اليمـــن ”وأكثـــر مـــن نصفهـــم لا يعرفون 
حتـــى أن نزاعـــا يدور فيه“، مشـــيرة إلى 
أن الطريـــق إلى اليمن ”ملـــيء بالمخاطر 

والتحديات“.
يحاولـــون  الكثيريـــن  أن  وتتابـــع 
الوصـــول إلـــى الحـــدود مع الســـعودية 
فـــي محافظة صعدة الخاضعة لســـيطرة 

المتمردين الحوثيين.
”يصلـــون  كثيريـــن  أن  وتشـــرح 
إلـــى صعـــدة (فـــي محاولة للعبـــور إلى 
الحوثيـــون  يأخذهـــم  ثـــم  الســـعودية) 
ويرســـلونهم إما إلى مراكـــز احتجاز أو 
إلى عدن حيث الوضع الاقتصادي سيء“.
الأحيـــان،  بعـــض  ”فـــي  وتضيـــف 
عندمـــا يتم ترحيل البعـــض إلى إثيوبيا 
مثـــلا، يحـــاول بعضهـــم العـــودة مـــرة 
علـــى  للحصـــول  مســـعى  فـــي  أخـــرى 

حياة أفضل“.

المستشفيات ودور الرعاية الحكومية تفاقم 

تداعيات الحرب على اليمنيين 
نقص الأطباء والتجهيزات يضاعف مآسي المرضى

ليست الحرب المشكلة الوحيدة في اليمن، بل قد تكون تداعياتها على البنية 
التحتية واقتصاد البلاد أشــــــد خطورة، خاصة وأن أغلب المستشــــــفيات 
أصبحت متهالكة وتشــــــكو من نقص حاد في التمويل والطاقم الطبي، ما 
يجعــــــل الكثير من المرضى ومنهم المصابون بأمــــــراض خطيرة يواجهون 

تزايد خطر الموت أو العجز عن تلقي العلاج اللازم.
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مستشفيات تفتقر إلى أبسط المعد

الأفارقة بين الحياة والموت في مخيمات عدن العشوائية
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يفتقر الطاقم الطبي 
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 بغــداد - لم تـــدم حالة التفـــاؤل في 
العـــراق طويـــلاً بشـــأن أزمـــة تشـــكيل 
توقفـــت  بعدمـــا  الجديـــدة،  الحكومـــة 
المباحثـــات بـــين قـــوى سياســـية بارزة 
فـــي البـــلاد، لتعيد الأوضـــاع إلى مربع 
الانســـداد، وذلك عقب أكثر من 5 أشـــهر 
على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وســـادت أجواء إيجابية بالبلاد مع 
مبـــادرة زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر بإجراء مكالمة هاتفية مع غريمه 
السياســـي، القيـــادي البـــارز فـــي قوى 
”الإطـــار التنســـيقي“، رئيـــس ائتـــلاف 
”دولـــة القانون“ نـــوري المالكـــي في 10 

مارس/ آذار الجاري.
وبحـــث الزعيمـــان لأول مـــرة أزمة 
تشـــكيل الحكومـــة، وذلـــك بعدمـــا كان 
الصدر يرفض سابقاً تشكيل أو المشاركة 

في حكومة يكون المالكي جزءاً منها.
ويلقــــي الصــــدر باللوم علــــى المالكي 
دورتــــين  فــــي  الحكومــــة  تــــرأس  الــــذي 
متتاليتــــين (2006-2014) في ”استشــــراء 
بالبلاد، فضلا  الفســــاد وأعمال العنــــف“ 
عن اجتياح تنظيم ”داعش“ الإرهابي ثلث 

مساحة العراق في صيف 2014.

اجتمـــاع  الاتصـــال  ذلـــك  وأعقـــب 
عقـــد الســـبت فـــي مقـــر إقامـــة الصدر 
بمدينـــة النجف وضم وفـــداً من ”الإطار 
برئاســـة هـــادي العامري،  التنســـيقي“ 
الســـنيين  الزعيمـــين  إلـــى  إضافـــة 
البارزيـــن، رئيـــس تحالف ”الســـيادة“ 
خميـــس الخنجر ورئيس البرلمان محمد 

الحلبوسي.
لكن ســـرعان مـــا تبـــددت الآمال مع 
توقف التواصـــل بين الأطراف المختلفة، 
لاسيما القطبين الشيعيين، وهما ”الكتلة 
و“الإطار  الصـــدر  بزعامـــة  الصدريـــة“ 
التنســـيقي“، ذلك بعد القصف الإيراني 

الأخير لأربيل.

ووفــــق تقاريــــر محليــــة، فــــإن الصدر 
أبلغ القوى الشــــيعية والســــنية والكردية 
بأنــــه يريد تســــمية أحــــد أبنــــاء عمومته 
الســــفير العراقي لــــدى بريطانيــــا جعفر 
الصــــدر لرئاســــة الحكومة، لكــــن يبدو أن 
المالكي وبقيــــة قوى ”الإطار التنســــيقي“ 
لــــم يســــتجيبوا لمطلــــب الصــــدر أو أنهم 
”يناورون“ من أجل المزيد من المكاســــب في 

التشكيلة الحكومية.

عودة إلى نقطة الصفر

ويرى إحســـان الشـــمري مديـــر مركز 
التفكيـــر العراقـــي فـــي بغـــداد أن ”توقف 
المفاوضـــات بين الكتلـــة الصدرية والإطار 
التنســـيقي يعيد العملية السياســـية إلى 
الدائرة الصفرية، لتســـتمر حالة الانغلاق 

السياسي بين الأطراف كافة“.
فقـــط  يرتبـــط  لا  الأمـــر  إن  وأضـــاف 
بالكتلتـــين الشـــيعيتين إذ أن الانغلاق ما 
بـــين حزبـــي ”الديمقراطي الكردســـتاني“ 
و“الاتحاد الوطني الكردستاني“ هو أيضا 
جزء يتحمل ما نســـبته 40 بالمئة من حالة 

الانغلاق.
الكرديـــان،  الحزبـــان  ويتنافـــس 
مقعـــدا)   31) الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
والاتحـــاد الوطني (17 مقعدا) على منصب 
رئيس الجمهوريـــة إثر عدم توصلهما إلى 

اتفاق لتقديم مرشح واحد.
غيـــر  السياســـي  العـــرف  وبموجـــب 
الدســـتوري المتبع في العـــراق منذ 2006، 
تتولى الأغلبية الشـــيعية رئاسة الوزراء، 
وهو المنصب التنفيـــذي الأقوى في البلد، 
ويشغل الأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة 

رئاسة البرلمان.
وبشـــأن الأســـباب التي تقـــف حائلاً 
دون احتـــواء الأزمـــة، يوضـــح الشـــمري 
أن ”الســـبب الرئيســـي يتمثـــل في صراع 
الإرادات والزعامات الذي لا يزال مسيطراً 
على المشـــهد، إضافة إلى أن الشروط التي 
وضعها الصدر لتشـــكيل الحكومة المقبلة 
لم تجـــد مقبولية لدى الإطار التنســـيقي، 
وبالتالـــي انعدمـــت الجدوى مـــن الحوار 

مجدداً“.
ويضيف أن ”توقـــف المباحثات بين 
الأطـــراف، رغم أنه جـــاء نتيجة القصف 

الإيراني لأربيل وتأييد الإطار التنسيقي 
ضمنياً لـــه، لكن الموضوع لا يرتبط بهذا 
الحـــدث بقدر صلته بعـــدم التوصل إلى 
اتفاق لتقســـيم مســـاحة النفـــوذ داخل 
الســـلطة التنفيذية أو تأمين المصالح أو 

وجود الضمانات“.

استقطاب محتمل

ولـــم يســـتبعد الشـــمري أن تخترق 
”الإطـــار  صفـــوف  الصدريـــة  الكتلـــة 
بعض  باســـتقطاب  وتقوم  التنســـيقي“ 
القـــوى إلى طرفها، كما أن الإطا قد يقوم 

”بخطوة مماثلة“.
وأضاف بأن ”تقاربـــاً قد يحدث بين 
الأطراف المتنافســـة إذا ما مارست قوى 
سياســـية وبرلمانية ومنظمـــات مجتمع 
مدنـــي ضغوطاً عبر اللجوء إلى المحكمة 
الاتحاديـــة مـــن أجـــل المطالبـــة بإلغاء 

الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة“.
ومنذ إعـــلان نتائج الانتخابات التي 
أجريت في أكتوبر/تشرين أول الماضي، 
يعيش العراق توترات سياســـية، ويدور 
الخـــلاف بـــين تحالـــف قـــوى ”الإطـــار 
المدعومة من إيران، و“الكتلة  التنسيقي“ 
حول أحقية أي جهة بترشيح  الصدرية“ 

شخصية لمنصب رئيس الوزراء.
وبينمـــا لم تتجـــاوز قـــوى ”الإطار 
نحـــو 60 مقعـــدا، تحـــدث  التنســـيقي“ 
ممثلوها في جلســـة نيابيـــة مؤخرا عن 
ضمها مســـتقلين وبلوغ مقاعدها 88 من 
أصـــل 329 مقعـــد، بينما حلـــت ”الكتلة 
الصدرية“ أولاً في الانتخابات بـ73 مقعداً 

في البرلمان، وفق النتائج الرسمية.
كمـــا لا يـــزال هنـــاك اختـــلاف حول 
تســـمية شـــخص رئيـــس البـــلاد، وهي 
خطوة لابد منها ليقـــوم الأخير بتكليف 
مرشـــح الكتلـــة البرلمانية الأكبـــر عددا 

بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

توسع الانقسامات

ويعتقـــد المحلل السياســـي العراقي 
أحمد الياســـري في حديثـــه للأناضول، 
أن ”الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت 
عـــام 2019 وأطاحت بحكومـــة عادل عبد 
المهـــدي، أحدثت تغييراً فـــي التحالفات 

التقليدية“.
ويبين أن ”التحالفات السابقة كانت 
تستند على أساس قومي أو طائفي؛ أي 
أن الشـــيعة كانوا يدخلـــون في تحالف 

واحد وكذلك السنة والأكراد“.

ويضيـــف الياســـري ”أمـــا الآن فإن 
التنافس والنزاع موجود داخل كل واحد 
من هذه المكونـــات مثلما يحدث الآن في 
صـــراع الأكـــراد علـــى الرئاســـة وكذلك 

الشيعة على رئاسة الوزراء“.
ويشـــير أيضـــاً إلى ”تضـــاؤل نفوذ 
الأكراد في المعادلة السياســـية العراقية 
عقـــب اســـتفتاء الانفصال الـــذي أجراه 

إقليم كردستان عام 2017“.
ويتابع ”سابقا كانت أربيل هي التي 
كانت تفرض استراتيجيتها على بغداد، 
أمـــا الآن فقد تغير الموقع وصارت بغداد 
هي التي تنظم حضور الأحزاب الكردية 
وحصصها“، منوها بوجود انقسام بين 
الأكراد على الحصـــص والامتيازات في 

بغداد.
وبالنســـبة للخلافـــات بـــين القـــوى 
الشـــيعية، يـــرى الياســـري أن ”الخلاف 
يتركز على موقع رئاســـة الوزراء، لأنها 
تمنـــح صاحبه تنفيذ مشـــروعه ويضعه 
فـــي موقع احتكار التمثيل الشـــيعي في 
الحكومـــة المقبلـــة، وبالتالي يســـتطيع 

فرض إرادته“.
ويوضـــح أن ”التيـــار الصدري يريد 
احتـــكار التمثيل الشـــيعي في الحكومة 
المقبلة بعد أن حـــل أولاً في الانتخابات، 
منوهـــاً بـــأن قـــوى داخليـــة وخارجية، 
وخاصـــة إيـــران، ســـتواصل الضغـــط 
على الصـــدر من أجل ضـــم بقية القوى 
الشـــيعية في الإطار التنسيقي للحكومة

المقبلة“.
ولـــم تحقـــق أيـــة قائمـــة انتخابية 
الأغلبيـــة المطلوبـــة لتشـــكيل الحكومة، 
ويتعين علـــى الفائزين تشـــكيل ائتلاف 
برلمانـــي يحـــوز علـــى أغلبيـــة المقاعـــد 

ليتسنى له تمرير الحكومة المقبلة.
ونظام الحكـــم في العـــراق برلماني، 
أي أن الســـلطة التشـــريعية هي المعنية 
التنفيذية،  الســـلطة  مسؤولي  بانتخاب 
إذ ينتخـــب مجلس النواب (البرلمان) في 
البداية رئيساً للمجلس ونائبين له، ومن 
ثم تنتخب رئيســـا للجمهورية، والأخير 
يقوم بتكليف مرشـــح الكتلـــة البرلمانية 
الأكثر عددا بتشـــكيل الحكومة الجديدة 

التي يجب أن تحظى بثقة البرلمان.
ونجـــح البرلمان فـــي انتخاب رئيس 
لـــه وهو محمد الحلبوســـي خـــلال أول 
جلســـاته فـــي 9 يناير/كانـــون الثانـــي 
الماضـــي، وحالـــت الخلافـــات الكبيـــرة 
بين الكتل الفائـــزة دون المضي قدما في 
الخطـــوة التالية وهي انتخـــاب رئيس 

جديد للبلاد.
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صراع الإرادات والزعامات 

 على 
ً
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المشهد الشيعي في 

العراق

أسرار كنسية وتاريخية تحت البلاط

في العمق

 القدس – تشـــرع الطوائف المسيحية 
الثلاث، التي تتشارك في أقدس مواقعها 
الدينية منـــذ قرون، في إنجاز مشـــروع 
واسع النطاق لترميم الأرضية الحجرية 
القديمـــة لكنيســـة القيامـــة. ويتضمـــن 
المشـــروع تنقيبا يمكن أن يسلّط الضوء 
على تاريخ الكنيســـة الغني، حيث بنيت 
في موقع يؤمن المســـيحيون بأن المسيح 
قد صلب فيه ومات وقام مرة أخرى، وهو 
الحدث الرئيســـي الذي يتم الاحتفال به 

كل ربيع في عيد الفصح.
ويشـــير الترميـــم إلـــى مزيـــد مـــن 
التحســـن في العلاقـــات بين الكنيســـة 
الكاثوليكية وكنيســـة الروم الأرثوذكس 
والكنيســـة الرســـولية الأرمنيـــة التـــي 
كانـــت لها فـــي الماضي خلافات بشـــأن 
الموقع الذي تتشارك فيه في إطار ترتيب 
دقيق يعود إلى منتصف القرن التاســـع 
عشـــر. كمـــا أن لثـــلاث طوائـــف أخرى 
وصولا إلى الكنيســـة محـــدد بتوقيتات 

وشعائر.
وقال القس فرانشيسكو باتون، رئيس 
الفرنسيســـكانية  الكاثوليكية  الرهبانية 
المكرســـة للحفاظ على المواقع المسيحية 
في الأراضـــي المقدســـة، إن التعاون بين 
الطوائـــف الثلاث هو الأهـــم؛ فهو يظهر 
للعالم أجمع أن من الممكن أن تقوم علاقة 
أخويـــة بـــين المســـيحيين مـــن الكنائس 

والجماعات المختلفة.
واتفقـــت الطوائف الثـــلاث في 2016 
على ترميم الكنيســـة المقدسة في الموقع 
الذي يُعتقد أن المسيح دُفن فيه، وهو أول 
تجديد على نطاق واســـع منذ التنظيف 

الذي أعقب حريق 1808.
وأشـــار تجديد مبنـــى الضريح إلى 
الحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن الإصلاحات 
للأرضية التي تضـــم أحجارا من الفترة 
الصليبيـــة فـــي القـــرن الثانـــي عشـــر، 
وإضافـــات حديثـــة مـــن القرن التاســـع 
عشـــر وبقـــع مـــن الخرســـانة والملاط، 
وهـــي جزء مـــن التجديـــدات الســـابقة 
والأكثر. وسيكون إصلاح الأرضية التي 
تبلـــغ مســـاحتها 1200 متـــر مربع على 
مراحـــل للســـماح باســـتمرار الخدمات 
الإصـــلاح  سيشـــمل  كمـــا  والزيـــارات. 
خطـــوط الصـــرف الصحـــي والكهرباء 
الممتدة أســـفل الكنيســـة، والتي تقع في 
قلـــب البلـــدة القديمة المكتظة بالســـكان

في القدس.
حمدان،  أســـامة  المشـــروع  ويترأس 
وهو مهندس معماري فلســـطيني مسلم 
من القدس عمل على الحفاظ على المواقع 
في  والإســـلامية  والمســـيحية  اليهودية 
جميع أنحاء الأرض المقدســـة. وقال إنه 
لشـــرف كبير أن يعمل في الكنيسة التي 
يراها جـــزءا من تراثـــه الثقافي. وتابع 
”إنه جـــزء كبير من تاريخ هـــذه المنطقة، 

ونحن نتاج تراكم الثقافات“.
وفي احتفال بمناســـبة بدء المشروع 
أقر بطريـــرك القدس للـــروم الأرثوذكس 
في القدس، ثيوفيلوس الثالث، بأنه كان 
”وقتـــا عصيبا للإنســـانية“، مـــع اندلاع 
الحرب في أوكرانيا وعدم الاستقرار في 
أماكن أخرى. وأضاف ”بينما نهتم بهذا 
المكان المقدس ونســـتعيده، نشـــارك في 
رسالة الأمل التي تنبع من القبر المقدس 
ليس فقط للمسيحيين، ولكن للأشخاص 
ذوي النوايا الحســـنة فـــي جميع أنحاء 

العالم أيضا“.

وبعـــد دراســـة أولية أجريـــت على 
مـــدار العامـــين الماضيـــين، عندما كانت 
الكنيســـة فارغـــة إلى حد كبير بســـبب 
جائحة فايروس كورونا، بدأ العمل هذا 

الشهر.
ويتـــم تمويـــل مشـــروع التجديـــد، 
الذي تبلـــغ تكلفته 11 مليـــون دولار من 
التبرعـــات ومـــن المتوقـــع أن يكتمل في 
مايو 2024، اعتمادا على ما يجده علماء 
الآثـــار مـــن جامعة ســـابينزا فـــي روما 
بالتنســـيق مع المعهد الفرنسيســـكاني 
لعلوم الكتـــاب المقدس وعلـــم الآثار في 
القدس. وقال باتون ”نتوقع دائما بعض 
المفاجآت عندما تكون الحفريات الأثرية 

في الإطار“.
وتقول التقاليد المســـيحية إن يسوع 
قد صلب على يد الرومان خارج أســـوار 
المدينة تمامـــا كما كانـــت موجودة قبل 
2000 سنة، ودُفن في مقبرة كهفية قريبة.

واضطهد الرومان المجتمع المسيحي 
المبكر، وقام الإمبراطـــور هادريان ببناء 

معابد وثنية في الموقع.
الإمبراطـــور  اعتنـــق  أن  وبعـــد 
قســـطنطين المســـيحية في القرن الرابع 
ســـافرت والدتـــه هيلانة إلـــى الأراضي 
المرتبطـــة  المواقـــع  لتحديـــد  المقدســـة 
بالمســـيح والكنائس الضخمـــة، بما في 
ذلـــك الكنيســـة المترامية الأطـــراف في 
الموقع التقليدي للصلب والدفن. وأحرق 
الغـــزاة الفرس هذا الهيـــكل في عام 614 
ودمره الحاكم بأمـــر الله مرة أخرى في 
1009، حيث اضطهد اليهود والمسيحيين 

وحتى إخوانه المسلمين.

ومنحت عملية الترميم التي أنجزها 
الصليبيون في القرن الثاني عشر كنيسة 
القيامة مظهرها الحالي. ومنذ 1852 كان 
الموقع محكوما بترتيب صارم لتقاســـم 
السلطة بين مختلف الطوائف المسيحية 
المعروفة مع تسليم عائلة مسلمة مفاتيح 
الكنيســـة لتضحـــى بحوزتهـــا مدة 800 

سنة على الأقل.
أجـــرت  الترتيـــب  هـــذا  وبموجـــب 
مختلـــف الطوائـــف ترميمـــات أصغـــر 
للكنائـــس الخاضعـــة لســـيطرتها، لكن 
العمـــل الجماعي للحفـــاظ على المناطق 

المشتركة غالبا ما كان بعيد المنال.
وجـــاءت دعـــوة للتنبه إلـــى مصير 
أغلقـــت  عندمـــا   ،2015 فـــي  الكنيســـة 
الســـلطات الإســـرائيلية المـــكان لفتـــرة 

وجيزة، معتبرة أنه غير آمن.
وتحســـنت العلاقات بـــين الطوائف 
بشـــكل مطـــرد منذ ذلـــك الحـــين، حتى 
الإســـرائيلي  الصـــراع  اســـتمرار  مـــع 
الإقليميـــة  والنزاعـــات  الفلســـطيني   –
الأخـــرى. ويبـــدو أن أعمـــال الترميـــم 
نفســـها قد ســـاعدت الكنائس المختلفة 
على تصحيح اختلافاتهـــا. وقال باتون 
”يسهل الحوار حقا عندما تفعل شيئا ما 
مع الآخرين. ويســـاعد العمل معا الناس 
علـــى معرفـــة بعضهم البعـــض ووضع 

أسس الثقة“.

تشكيل الحكومة العراقية 

أم تشكيل من يمثل الشيعة في الحكم
انسداد سياسي شيعي وآخر كردي يعيدان الأزمة السياسية 

في العراق إلى نقطة الصفر

أعمال الترميم ساعدت الكنائس المختلفة 

على تصحيح اختلافاتها

المكالمــــــة الهاتفية بين مقتدى الصدر ونوري المالكي لم تحل أزمة تشــــــكيل 
ــــــين الطرفين فيمن يمثل  الحكومــــــة العراقية، بل تحول الأمر إلى ســــــباق ب
ــــــف الأكــــــراد كثيرا فــــــي اختلافهم على من ســــــيكون  الشــــــيعة. ولا يختل

رئيس الجمهورية.

فجر التوافقات في العراق لم يحل بعد

ترميم كنيسة القيامة 

قته الطوائف
ّ

د ما فر
ّ

يوح

ــــــا بين الكنيســــــة الكاثوليكية  ــــــة ترميم كنيســــــة القيامة تقارب ترســــــم عملي
ــــــة بعد قرون  وكنيســــــة الروم الأرثوذكس والكنيســــــة الرســــــولية الأرمني

من الاختلاف.

مهندس مسلم يشرف 

على عملية ترميم واحد من 

أكثر المواقع قدسية لدى 

المسيحيين
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تتحرك المعارضة التونسية في 
وقت واحد للضغط على الرئيس 

قيس سعيد مستثمرة الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، 

وهي أوضاع ورثها الرئيس سعيد 
عن الحكومات السابقة التي شكلتها 

الأحزاب وفق تحالفات هشة ركزت على 
المصالح السياسية وأغفلت الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي الذي يسير الآن 
نحو الانفجار بسبب أزمة الغذاء العالمية 

وارتفاع الأسعار.
والمفارقة هنا أن الأحزاب التي 

حكمت أو التي لعبت دور المهرج 
الذي يعطل كل شيء باتت الآن توظف 

ورقة الأوضاع الاقتصادية في لعبة 
الاستقطاب السياسي، وتتهم حكومة 
نجلاء بودن بالعجز عن توفير الغذاء 

وأن ثمة جوعا في تونس.
ربما يجد هذا الخطاب صدى لدى 

الناس في ظل المخاوف من الأزمة، ومع 
توسع اللهفة على شراء المواد الأساسية 

وتخزينها قبل شهر رمضان، لكنه 
بالتأكيد لن يصبّ في صالح الأحزاب 

يمينها ويسارها ووسطها. ويمكن لأيّ 
ملاحظ أن يكتشف بيسر أن الغضب في 

الشارع لا يتوجه إلى قيس سعيد ولا 
إلى حكومة بودن حتى وإن كان الناس 

يعترفون بأنها حكومة مرتبكة وأن 
رئيستها قليلة الكلام، وإنما يتوجه إلى 

الأحزاب التي تطالها اتهامات كثيرة لعل 
أبرزها أنها حمت المحتكرين وتركت لهم 
الحبل على الغارب ليفعلوا ما يشاؤون 

دون ردع، وهذه حقيقة.
لم تكن الأحزاب تهتم للقضايا 
الاقتصادية والاجتماعية، ولم تكن 

تستجيب لشكاوى الناس بشأن قضايا 
الاحتكار وارتفاع الأسعار، ولم تكن هذه 
المسائل تحظى باهتمام الحكومات ولا 

البرلمان، ولم يتصارع النواب لأجلها 
وإنما تصارعوا لسنوات لتصفية 

حسابات سياسية وحزبية بعضها 
بأجندات داخلية وأخرى بأجندات 

خارجية.
لقد أثبتت سنوات حكم الإسلاميين 

والأحزاب الليبرالية أو وسط اليسار 
التي تحالفات معهم أن الأحزاب في 

تونس لا تمتلك عمقا اجتماعيا، ليس 
فقط بما معناه أن انتماءها هامشي 

وليس عضويا، ولذلك لم يتعاطف معها 
الناس بما يكفي في زمن الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي وكذلك ما بعد 
إجراءات قيس سعيد 2021 التي قادت 

إلى تجميد البرلمان ونشاط النواب.
الأمر أعمق من ذلك، فخطابها 

وأجنداتها تظهر أنها لا تشعر بانتمائها 
إلى المجتمع، ولا تفكر فيه، ولا تعرض 
برامج وخططا تفصيلية للتغيير كما 
تفعل الأحزاب في أوروبا والولايات 

المتحدة. ليست واعية بأن دورها هو 
تحسين ظروف عيش الناس والاشتغال 

على تطوير البرامج الاجتماعية التي 
تخلق فرص العمل وتوفر المزيد من 

الخدمات، وضخ الاستثمارات ولو كانت 
محدودة لتطوير البنية التحتية، وتطوير 

القوانين وأداء الإدارة لاستقطاب 
المستثمرين المحليين والأجانب 

وخلق مناخ إيجابي (أمني وسياسي 
واجتماعي وقانوني) يشجع الشركات 
على تفضيل تونس كوجهة استثمارية.

هذا لم يحصل لسبب أساسي، وهي 
أن الأحزاب تنظر بانتهازية إلى وجودها، 

وفي ظل ضعفها وافتقارها إلى العمق 
الاجتماعي، فهي ترى في صعودها 

إلى الواجهة فرصة للتغلغل في الدولة 
وتحصيل أكثر ما يمكن من المكاسب 
لنفسها ولأنصارها وحلفائها، وهذا 

ما يفسر الاختراق الذي يحصل بفكرة 
أن من حقها الاعتماد على من يدعمون 
برامجها وينفذونها ويسهّلون عليها 

العمل.
وبهذه العقلية الانتهازية تم إغراق 

مؤسسات الدولة بعشرات الآلاف من 
الموظفين الجدد ليس فقط بسبب الولاء، 

ولكن أيضا للتغطية على العجز عن 
استقطاب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد 
وتحسين أوضاع الناس. وتحملت الدولة 
هذه الأعباء خلال عشر سنوات، ما جعل 

مهمة الإصلاح الاقتصادي صعبة، وفشلت 
كل الحكومات السابقة في الاقتراب منها 
لأن أهم شروط الإصلاح هو التوقف عن 

هذا الإغراق وتحرير الدولة منه، وهو ما 
كان سيضع تلك الأحزاب في مواجهة مع 

الشارع في الوقت الذي كانت فيه تريد 
شراء السلم الاجتماعي للاستمرار في 

مهمة الاختراق.
وبالنتيجة، فإن اتهام قيس سعيد 

وحكومته بتجويع الناس والتسبب في 
رفع الأسعار والعجز عن توفير المواد 

الغذائية هو لعبة من ألعاب الركوب على 
الموجات الاجتماعية التي تخصصت 
فيها الأحزاب منذ أحداث الخبز عام 

1984. وأقصى ما يمكن أن تلعبه 
أحزاب بلا عمق اجتماعي هو أن 

تظل على الربوة وتبادر لكتابة 
البيانات مع كل حدث أو أزمة 
ومحاولة تقديم نفسها كبديل، 

ولكنه بديل افتراضي ليس أكثر.
وكل هذا يظهر أن قيس سعيد 

كان على حق حين أهمل هذه الأحزاب 
وقطع الطريق أمام ركوب بعضها 

موجة الخامس والعشرين من يوليو 
والاستفادة منها والظهور بمظهر 

الفاتحين. الرئيس سعيد لديه مزاج 
خاص وأسلوب في تحييد الطامعين 

والمصفقين والمنافقين يقوم على الإهمال، 
وفيه رسالة خفية لمن أسموا 

أنفسهم في فترة ما 
”حزام الرئيس“ بأن 

من يريد أن يحكم عليه 
بالعمل والبحث عن العمق 

الاجتماعي والفوز بثقة الناس وليس 
بركوب الموجات. وصدم هذا الأسلوب 

أحزاب ”حزام الرئيس“، وفيها من انكفأ 
وبات يكتفي ببيانات باردة مثل حركة 

الشعب، وفيها من تحول إلى خصم أكثر 
عدوانية مثل حزب التيار الديمقراطي 
ومؤسسه محمد عبو الذي انتقل من 
النقيض إلى النقيض، من حث قيس 

سعيد على تفعيل الفصل 80 إلى دعوة 
الجيش إلى عزله، ومن شيطنة حركة 
النهضة الإسلامية إلى عرض الحوار 
معها ووضع اليد في اليد مجددا كما 

حصل في حكومات سابقة.

وقال الأمين العام لحزب التيار 
الديمقراطي غازي الشواشي في 

تصريح لوسائل إعلام محلية، إن حزبه 
مستعد للحوار مع حركة النهضة ومع 

عبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري 
الحر) إن قبلت بذلك، موضحا 

”مستعدون للحوار مع كل الأطراف 
التي تؤمن بالدولة المدنية والتجربة 
الديمقراطية وتعطي قيمة للدستور، 

ومستعدة للقيام بتنازلات وتضحيات 
من أجل إنقاذ البلاد دون شروط“.

لكن اللافت في حملات الأحزاب 
هو دخول عبير موسي زعيمة الحزب 

الدستوري الحر، الخصم القوي لحركة 
النهضة، في الحملة على قيس سعيد 
وبأقصى عبارات التنديد، والتلويح 

بتنفيذ أيام غضب في مختلف المناطق 
وتنظيم مسيرة ضخمة نحو قصر 

قرطاج، في صورة ”تعنت رئيس سلطة 
تصريف الأعمال“، وهو التوصيف 
الذي دأبت على إطلاقه على رئيس 
الجمهورية بعد إجراءات الخامس 

والعشرين من يوليو.
وتقول أوساط سياسية تونسية 
إن قيس سعيد نجح في تحقيق ما 

سعت إليه عبير موسي بإسقاط حكم 
الإسلاميين، لكنه نجح في حجب 

الأضواء عنها، وبات يهدد شعبيتها 
لدى القوى الدستورية والليبرالية 

وداخل الشارع المعادي لحركة النهضة، 
وأنها اضطرت لأن تصعّد خطابها ضده 
لتستعيد بريقها وتحافظ على وضعها 

كخصم أول للإسلاميين، وأنها تثمل 
رأس حربة في الدفاع عن هوية الدولة 
الوطنية. وبات التنافس على الزعامة 
يباعد بين قيس سعيد وعبير موسي، 
في حين كان يفترض أن تكون حليفه 

الرئيسي، وما يجعلها تعمل بما يخدم 
النهضة.

وباتت عبير موسي تردد خطاب 
النهضة بحذافيره في 

نقد قيس سعيد وأدائه 
ومراسيمه وخططه، 

وإن كانت تورد جملا 
اعتراضية أحيانا 

لتقول إنها مازالت ضد 
النهضة ورئيسها راشد 

الغنوشي.
إن القوى الليبرالية 

واليسارية في تونس 
لم تنجح بعد في تحديد 

الفوارق بين الخلاف على 
القضايا الجزئية (بين 
قوى من نفس الأرضية 

السياسية والقيمية) 
والعدو الاستراتيجي 
(اختلاف جوهري في 
النمط المجتمعي)، 
وهي النقطة التي 

ستستفيد منها النهضة 
في الاستقطاب ولتظل 

دائما في الواجهة.

الأحزاب التي حكمت أو التي 

لعبت دور مهرج يعطل كل 

شيء باتت توظف ورقة 

الأوضاع الاقتصادية في 

لعبة الاستقطاب السياسي 

ضد قيس سعيد وتتهم 

حكومة نجلاء بودن بالعجز 

عن توفير الغذاء

أحزاب تونس.. استقطاب الاهتمام 

ولو بالمتاجرة بمعاناة الناس

كان الرئيس الأميركي السابق 
قد تحدث بسخرية عن الوباء 
الصيني فاحتجت الصين مستاءة.

كان على العالم أن يصمت خشية 
الوقوع ضحية لصراع العملاقين. بل 
كان عليه أن ينفي أن الصين هي التي 

صدّرت كورونا.
يومها افتضحت أسرار العلاقة 

السيئة بين محطات الوقاية ومعامل 
الأدوية. كان على البشرية أن تنتظر 

بطريقة سلبية في المكان الذي 
يجعلها تعترف بهزيمتها.

لقد هُزمت لأنها لا تملك سوى 
الانتظار الذي هو جزء من عملية 

التلقين الذي تمارسه أجهزة الإعلام 
مضافا إليها أدوات العالم الافتراضي 

الذي انفتح على نظريات المؤامرة.
كائن غير مرئي نشر الذعر في 
مليارات البشر في كل مكان مرئي 
وأعاد إلى السياسيين بريقهم. لقد 

وجد صناع القرار في كورونا مناسبة 
يفرضون من خلالها حالة طوارئ لا 

يمكن مقاومتها بالرغم من أن الألسن 
كانت محمّلة بكلام يناهضها. غير أن 

الموت هذه المرة لا يشبه أيّ موت آخر. 
لقد حصدت آلته الأطباء كما لو أنهم 

لا يملكون تلك القدرة الاستثنائية على 
الانتصار على المرض.

كان الوباء مرضا سياسيا، 
صار الزعماء يصابون به من أجل 

ألاّ يهبوا الآخرين فرصة النيل 
منهم باعتبارهم يقيمون في أبراج 
عالية. يومها حق لكل السياسيين 
أن يستعرضوا فقههم ليصححوا 

الأخطاء المتراكمة وينالوا من فكرة 
الصواب التي لم يعد الخائفون 

قادرين على التمسك بها. الصغير 
قبل الكبير قال رأيه ملتزمين 

بواجبهم في الحفاظ على شعوبهم 
التي هُدرت كرامتها قبل كورونا وفي 

ظله.
لقد انتصر الخوف مثلما لم 

تفعل الجيوش والأجهزة القمعية. 
صغر الإنسان بعد أن اتضح له أن 
كل إنجازاته العبقرية لم تعد كفيلة 

بحمايته، وهربت الدول الكبيرة 
بخيلائها مسلوبة الإرادة يعد أن 

كانت قادرة على مد يدها إلى كل مكان 
واصطياد البعوضة قبل الفيل.

هل وصل العالم يومها إلى مرحلة 
التوازن في ظل الخوف؟ تلك كذبة 
صدقها الكثيرون يوم أخفت الدول 

الصغيرة والمغلوبة على أمرها العدد 
الحقيقي لموتاها وصارت الدول 

المتعالية تبالغ في عدد موتاها، كما لو 
أنها تود أن تقول ”إن كل شيء تغير. 
ولم يعد الفقر عيبا. وإن كل شيء في 

الماضي قد تم طيه وصار القناع يُخفي 
الأكواخ والأبراج معا كما لو أنهما 

الشيء نفسه“.
تلك مزحة في عالم لا يزال قادرا 

على الضحك في مواجهة الموت. 
وبرغم اللقاحات والسباق عليها 

والتشكيك بها والخوف منها والصراع 
من أجل جني الأموال من خلالها فقد 
كان هناك شعور بأن الوباء الصيني 

سيستمر وسيجدد قوته ولم تكن فكرة 
التعايش معه إلا وسيلة للقبول بالموت 

المجاني.
لقد وقعت الكارثة وليس هناك ما 

يُشير إلى أنها في طريقها إلى أن تكفّ 
عن تصدير تجلياتها. مَن لم يصب 
بالفايروس فإنه سيكون في طريقه 

لملاقاته باعتباره قدرا لا يمكن الفرار 
منه.

صُدم الكثيرون حين قال رئيس 
الحكومة البريطانية بوريس جونسون 
إن علينا أن نودع أحباءنا غير أنهم في 

ما بعد اعتبروا كلامه نبوءة ملهم وحين 
اكتشفوا أنه لم يكن مهتما بالوقاية 

من الوباء على المستوى الشخصي لم 
يتراجعوا عن إعجابهم بقوة نبوءته.

بعد كل ذلك الموت وتلك الأرقام 
المرعبة قرر السياسيون وفي مقدمتهم 

جونسون أن ينهوا فصول الجحيم 
ويعيدوا الكرة الأرضية إلى سابق 

عهدها. إنها كروية وتدور حول الشمس 
وأن القبلة بين البشر هي الشيء الذي 

لا يمكن الاستغناء عنه.
انتهت أزمة كورونا بهزيمة طرف 
ما هو البشرية بالتأكيد. التعايش هو 
السلوك الأسلم وأن القطيع ينبغي أن 

يكون على استعداد للقبول بكل النتائج 
المترتبة على قطيعيّته.

علينا ألاّ ننتظر اعترافات من نوع 
يسبب الإحباط ويهدم ما بناه عصر 

كورونا. كانت تجربة في العبودية وقد 
نجحت. وكان الموت خير مساعد على 
الإذلال. علّق البشر خيوطهم في مكان 
سريّ أضاعوا فيه كرامتهم وقدرتهم 

على الرفض والاحتجاج. أما المحتجون 
فإنهم تأخروا كثيرا في استعراض 

عضلاتهم وضاعت أصواتهم بين 
التفاصيل.

انتهى زمن كورونا وبدأ زمن 
أوكرانيا. والقضيتان سياسيتان. 

أوكرانيا هزمت كورونا. والفضل كله 
يعود إلى صراع متجدد بين عملاقين. 

أوروبا التي أنتجت اللقاحات اكتشفت 
أن عليها أن تنتقل من الدفاع إلى 

الهجوم وهي لا تفكر اليوم بالأخلاق. 
ليس لديها وقت لإنقاذ البشرية التي 

سبق لها أن طحنتها باستعمارها.
زمن كورونا كان مساحة للفرجة.

رغم اللقاحات والسباق عليها 

والتشكيك بها والصراع من 

أجل جني الأموال من خلالها كان 

هناك شعور بأن الوباء الصيني 

سيستمر وسيجدد قوته ولم 

تكن فكرة التعايش معه إلا 

وسيلة للقبول بالموت المجاني

هل انتهى زمن كورونا؟

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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دعوة الأمانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي للقوى والمكونات 

السياسية والثقافية والاجتماعية 
اليمنية إلى الالتقاء في الرياض أواخر 

الشهر الجاري، أقرب إلى دعوة لمّ 
الشمل، منها إلى دعوة للبحث في حل 

سياسي للأزمة.
لمّ الشمل مفيد، لأنه يمكن أن يحصر 

التوافقات بين الأطراف الفاعلة في 
إطار محدد. فإذا نجمت عن هذا الإطار 
التزامات قابلة للمتابعة والتنفيذ، فإن 

ذلك سوف يوفر، مرة أخرى، ركيزة للحل 
السياسي متى أصبح الأمر ممكنا. وذلك 
على غرار الركائز الثلاث التقليدية، وهي 
المبادرة الخليجية في أبريل العام 2011، 
ونسختها التي تم تعديلها في ديسمبر 

2014، ومخرجات مؤتمر الحوار الذي 
صدرت وثيقته في يناير 2014، وقرارات 
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وذلك 

فضلا عن مرجعيتين أخريين هما مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل الذي رعته الأمم 
المتحدة في العام 2013 ومؤتمر الرياض 

الذي عقد في مايو 2015.
الحوثي كان طرفا في معظم هذه 

الركائز، وأخلى بوعوده كلها في الالتزام 
بنتائجها، مما يجعل مشاركته في دعوة 

الأمانة العامة لمجلس التعاون، أمرا لا 
فائدة منه، حضر أو لم يحضر.

سوف توفر الدعوة التي يشارك 
بها مبعوثون للأمم المتحدة وللولايات 

المتحدة، فرصة إضافية لكي يعرف هذان 
الأخيران، مرة أخرى، أن السعودية 
لا تقف حائلا أمام أيّ حل سياسي 

سلمي، وأنها لا تشترط على المتحاورين 
اليمنيين شيئا، ولا تريد منهم شيئا، 

كما أنها ليست راغبة باستمرار الحرب، 
وأنها مستعدة إلى جانب الإمارات لإقالة 

اليمن من عثرته اقتصاديا واجتماعيا، 
ليس لمحو آثار الحرب وحدها، بل 
ولإعادة الإعمار واستئناف نهضة 

تنموية شاملة في البلاد أيضا.

ولكن هناك ثلاثة أسباب، ما تزال 
عنيدة، للفشل.

الأول، هو أن الحوثي لا يملك من 
أمر نفسه شيئا. فقراره في طهران. 
وهذه لم تقتنع بأنه يتعين عليها أن 

تُخلي سبيل اليمن لكي يعود إلى أهله.
ولو أن طهران كانت هي التي 

وجّهت الدعوة إلى القوى الاجتماعية 
والسياسية والثقافية اليمنية للتوافق 

على حل، بمشاركة الحوثي، وبالاستناد 
إلى ركيزة جديدة رابعة أو عاشرة، 

فإنها هي نفسها، ستقف حائلا دون 
تنفيذها.

هناك ”شعب آخر“ في اليمن لا 
يريد الحوثي الاعتراف به، لأن طهران 
لا تعترف هي الأخرى به. هذا الشعب 

هو كل الباقي من اليمنيين، غير جماعة 
الحوثي.

ماذا يبقى أمام هذا الفشل؟
الجواب الوحيد الهادئ والعقلاني 
والمتزن والإنساني، هو خوض الحرب 

إلى النهاية حتى يتم سحق هذه 
الجماعة بكل الوسائل وليس فقط 

بالصواريخ. لأنها هي التي لم تترك 
لليمنيين أيّ فرصة للاعتراف بحقهم 

في تقرير مصائرهم في بلدهم. ولأنها 
هي مَنْ تريد أن تُخضع البلاد لمشيئة 

مشروع طائفي مستورد لم يكن من 
مشاغل اليمنيين على مر العهود. ولأنها 
هي مَنْ تريد أن تحوّل اليمن إلى قاعدة 

عسكرية لإيران لتوجيه التهديدات، 
ولكي تعمل كوكيل ينوب عنها كلما 

أرادت القيام بالاعتداء على أمن دول 
المنطقة.

التفاوض مع منظمة إرهابية، 
هو نفسه أمر غير مبرر من الناحية 

المنطقية. لأن الإرهاب لا يتفاوض 
أصلا. هل رأيت إرهابيا، في أيّ وقت 

في التاريخ، يقبل بتسويات أو بحلول 
وسط؟

التفاوض شغلٌ من مشاغل المنظمات 
والأحزاب السياسية. والأمل بأن تكون 
جماعة الحوثي، حزبا سياسيا، لا أكثر 

من مجرد وهم زائد عن الحاجة فعلا. 
وهو يعوق التركيز على الحل الإنساني 

والمتزن والعقلاني والهادئ.
السبب الثاني من أسباب الفشل، 

هو الرئيس عبدربه منصور هادي. فهذا 
الرجل ضعيف، ولا يتمتع بكاريزما 
تؤهله لقيادة قرية، دع عنك بلدا في 

حالة حرب.
لقد تولى السلطة من موقع نائب 

الرئيس، بعد تنحي الرئيس علي 
عبدالله صالح في فبراير 2012. وعندما 
نفذ الحوثي انقلابه البشع على السلطة 
في سبتمبر 2014، أصبح هو ”الشرعية“ 

التي يتعين الدفاع عنها.
المفاضلة بين ”ضعيف“ و“بشع“ 

مالت إلى صالحه، وظل رئيسا من دون 
أن يتوفر على القدرات الحقيقية لقيادة 

معركة سياسية ضد الانقلابيين، أو 
حتى لإعادة تجميع الأطر والفعاليات 
السياسية الأخرى لوضع البلاد على 

سكة الاستقرار من جديد.
عجزُ هذا الرجل وفشلُه الشخصي، 
كانا من أهم مبررات تدخل السعودية 

المباشر. أولا، بإنقاذه من السجن الذي 
وضعه فيه الحوثيون، مما كان بحد ذاته 

خطوة شجاعة لإنقاذ مبدأ الشرعية. 
وثانيا، لإنقاذ اليمن من الوقوع تحت 

سطوة تنظيم إرهابي يتبع أوامر 
خارجية. وثالثا، لإعادة تجميع القوى 
الاجتماعية والسياسية اليمنية على 
قاعدة توافقية مشتركة، وهي ما كان 

يقف وراء كل الجهود السياسية التي 

بذلتها الرياض، من قبل اندلاع الحرب، 
ومن بعدها أيضا.

ومن المؤسف أن ظروف الحرب 
ظلت تقيّد أيدي اليمنيين في البحث عن 
بديل له لا تتزعزع معه فكرة ”الشرعية“. 

حتى استقالته التي قد يرغب بها هو 
نفسه، لم تعد خيارا معقولا، لأنها 

سوف تضيف اضطرابا على وضع عام 
مضطرب أصلا.

ومن هنا يأتي سبب الفشل الثالث. 
الاضطراب يعود في أحد أهم أسسه إلى 

أن هناك أطرافا ظلت تخون التوافقات 
السياسية، رغم أنها محسوبة على 

”قوى الشرعية“، كما ظلت تخون الجهد 
العسكري نفسه، مما تسبب في إطالة 

أمد المعركة، وفتح لها جبهات وتنازعات 
إضافية.

حزب الإخوان المسلمين، الذي 
يُعرف بالتجمع اليمني للإصلاح، لم 

يعمل سوى كطابور خامس، بين ”قوى 
الشرعية“، لصالح الحوثي. من ناحية 
لأنهما على مشروع إسلام سياسي، له 
مشتركاته في الأسس، أكثر بكثير مما 

له مشتركات مع أطراف البلاد الأخرى. 
ومن ناحية أخرى، لأنه قوة قبلية 

ليست أقل تخلفا عن القوة القبلية التي 
يمثلها الحوثي. ومن ناحية ثالثة، 

لأن ارتباطاته مع تنظيمات الإرهاب 
الأخرى، مثل القاعدة، تجعله خصما 

عنيدا للسعودية، بل خصما عنيدا 
لليمنيين الآخرين جمعا.

هذه الجماعة، كانت هي أحد أهم 
أسباب فشل تجربة الوحدة اليمنية. 
وهي التي حاولت أن تستعبد شعب 

جنوب اليمن، الذي وإن كانت له 
طبائعه القبائلية والمناطقية المماثلة 
للطبائع اليمنية العامة، إلا أنه نما 

وتجرّد وابتعد عن تلك الطبائع 

ليتصرف كشعب تجتذبه ركيزة 
مختلفة نسبيا هي عدن. هذه العاصمة 

الجنوبية تحوّلت بسبب انفتاحها 
على كل القبائل إلى نوع من كيان 

كوسموبوليتي. الأمر الذي استجلب 
عليها النقمة المشتركة من الإسلام 

السياسي بشقيه: الحوثي والإخوان 
معا، قبل الوحدة في العام 1990 

وبعدها، وقبل الحرب في العام 2015 
وبعدها.

المخرج الوحيد من أسباب الفشل، 
هو ذاته المخرج الهادئ والعقلاني 

والمتزن والإنساني الذي يكفل نهاية 
الأزمة.  فعندما يتم سحق تنظيم 

الإرهاب الحوثي، فإن تنظيم ”الإصلاح“ 
سوف يعرف ما ينتظره، إذا ظل يعمل 

كطابور خامس.
دعوة مجلس التعاون الخليجي، 

مفيدة، إلا أنها لن توفر حلا.

عندما تسلّم نائب رئيس الحكومة 
الليبية الجديدة علي القطراني 

المقارّ الحكومية في المنطقة الشرقية بما 
في ذلك ديوان رئاسة الوزراء ببنغازي، 
فذلك يعني أن الأزمة الحكومية دخلت 
مرحلة كسر العظام، وأن أيّ محاولات 

لتجاهل هذا الواقع ستدفع مباشرة 
إلى المزيد من الأزمات، وكأننا نعود 
إلى ما حدث بعد انتخابات يونيو 

2014 من صراع محتدم اتضحت معالمه 
بإعلان تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة 

عبدالله الثني، والتي انبثقت عن مجلس 
النواب ونالت ثقته في سبتمبر من 

ذلك العام، واستمرت في إدارة الشأن 
العام بمناطق نفوذ الجيش الوطني 
في برقة وفزان وبعض مناطق إقليم 

طرابلس حتى مارس 2021، عندما 
جاءت حكومة ملتقى الحوار السياسي 
على أنها حكومة الوحدة الوطنية، وتم 
تمهيد الطريق أمامها لتحقق أهدافها 

المعلنة على الأقل، لكن رئيسها المهندس 

عبدالحميد الدبيبة حاد عن السبيل 
والهدف والمشروع، وأصبح لا هدف له 

إلا الاستمرار في الحكم إلى ما لا نهاية، 
ولتحقيق ذلك تحالف مع الميليشيات 

وأمراء الحرب وأعلن الحرب على 
القوى السياسية والعسكرية في شرق 
البلاد، واتجه لاستغلال المال العام في 
خدمة أهدافه، واعتمد على دبلوماسية 

الصفقات والوعود والمواقف المتناقضة، 
بهدف إرضاء الجميع إقليميا ودوليا مع 

الميل إلى حيث تميل القوى الرئيسية 
حتى تستمر في تبنيه.

بدأت نذر العودة إلى سنوات 
الانقسام الليبي، في الظهور للعلن، 

والسبب ليس فقط تعنت الدبيبة 
وتمسكه غير المشروع بالحكم كغنيمة 

يرفض التفريط فيها، ولكن كذلك موقف 
بعض العواصم الغربية التي لا تريد 

للأزمة أن تنتهي، ولا للدولة أن تستعيد 
سيادتها من خلال سلطة قوية قادرة 

على تجاوز مرحلة الفوضى والتشتت، 
وإنما وكما هو واضح، تسعى لدعم 

الفاسدين وتمكينهم من السيطرة 
على مفاصل الدولة، والتعامل معهم 

على أنهم الفريق الضامن لمصالحها. 

والمتابعون للشأن الليبي يعلمون جيدا 
كيف تدار الصفقات من تحت الطاولة، 

وكيف يتم العبث بقوت الليبيين من قبل 
قوى خارجية تدّعي النزاهة والشفافية 

والدفاع عن الحرية والديمقراطية 
وسيادة الدول وتمارس عكس ذلك 

تماما.
كان هناك أمل في تجاوز مخلفات 
الماضي وطيّ صفحة الصراعات، لكن 

الصراع على ثروة الليبيين من قبل 
الفاعلين في الداخل والخارج حالت 

دون ذلك، علينا أن ندرك أن هناك من لا 
يرى في ليبيا إلا مصالحه الشخصية 

أو مصالح المحيطين به والمقربين 
منه، ولا يحسب حسابا إلا للمداخيل 

اليومية من صادرات النفط والغاز، 
وأن العديد من القوى الخارجية ترى 

في ثروة ليبيا مصدرا سهلا للنهب 
والابتزاز، بالتنسيق المباشر مع أطراف 

داخلية غير مهيأة لأن تقْنَع أو تشبع، 
ولا مستعدة للتخلي عن أساليب الشفط 
اليومي للمال العام، ولاسيما أن لديها 
ضمانات بألاّ تتعرض بعد خروجها أو 

إخراجها من الحكم للملاحقة الأمنية 
والقضائية.

الوضع الحالي في ليبيا ينذر بعودة 
حالة الانقسام السياسي والاجتماعي 
للبلاد، رغم أن تلك الحالة لم تنته في 

يوم من الأيام إلا على أوراق المسؤولين 
الأجانب وألسنتهم، وبخاصة الأميركان 
والإنجليز وجماعة البعثة الأممية، ومن 

بأيديهم المفاتيح الحقيقية لمؤسسة 
النفط ومصرف ليبيا المركزي، وأقصد 
هنا العرّابين الذين طالما تعمدوا نشر 

الأوهام والتعلق بها، وهم يعرفون 
أنها لا تمر على الشعب الليبي، فخلال 

الأسبوع الثاني من ديسمبر الماضي 
كان هناك من لا يزال يتحدث عن تنظيم 

انتخابات في الرابع والعشرين من 
الشهر، واليوم يعودون إلى ذات تلك 

الأسطوانة المشروخة، بمعنى الإصرار 
على تنظيم الاستحقاق دون أن تتوفر 

له الشروط الأساسية وعلى رأسها 
توحيد مؤسسات الدولة فعليا، وتحقيق 

المصالحة الوطنية، وتوفير الضمانات 
الأمنية لكي لا يتكرر سيناريو الضغوط 
والمساومات ضد مفوضية الانتخابات.
حتى ملف إجلاء المرتزقة والقوات 
الأجنبية عن الأراضي الليبية انتهى 

إلى أن يكون وهما، فأصحاب المصالح 
لا يريدون لهذا الملف أن يطوى، وإنما 

سيبقى بالنسبة إليهم أداة لإطالة 
الأزمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 

الميليشيات وسلاحها المنتشر في غرب 
البلاد، والتي يراد لها أن تتحول إلى 

واقع غير قابل للتشكيك في شرعيته. قد 
يبدو غريبا أن الحكومة الوطنية تشرف 
على تخريج أفواج من العسكريين الذين 

لم يتخرجوا لا من أكاديميات عسكرية 

ولا من دورات تدريبية، وإنما فقط يتمّ 
انتدابهم للحصول على أرقام مهنية، 

وبعضهم يتاجر في دول أخرى ويحصل 
على رتب عسكرية في بلاده.

اليوم، ترتفع أسعار برميل النفط 
وتزداد مداخيل ليبيا، ولكن الشعب لن 

يستفيد من ذلك وإنمّا سيعاني أكثر من 
التضخم وارتفاع الأسعار ومن ظاهرة 

الاحتكار التي باتت تستهدف حتى 
رغيف الخبز، وتسعى حكومة الدبيبة 
بالمقابل للتصرف في المال العام دون 
عودة إلى البرلمان باعتباره قد سحب 
الثقة منها، وحوّل شرعية الحكم إلى 

حكومة جديدة.
ربما لذلك، وجّه رئيس مجلس 

النواب عقلية صالح خطابا إلى 
مصطفى صنع الله رئيس مجلس 

إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها 
العاصمة طرابلس، طالبه فيه بالاحتفاظ 

بإيرادات بيع النفط في الحسابات 
السيادية للمؤسسة لدى مصرف ليبيا 

الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب 
الإيرادات العامة مؤقتا إلى حين اعتماد 

قانون الميزانية العامة وصدور قرار 
بالصرف من قبل البرلمان.

المؤكد أن صنع الله لن يستجيب، 
لأنه يرد من نفس المنهل الذي يغرف 

منه الدبيبة، والواضح أن الأزمة 
في طريقها إلى المزيد من التفاقم، 

فالحكومة الجديدة ستمارس شرعيتها 
وصلاحياتها في مناطق نفوذ الجيش 

في شرق البلاد وجنوبها ووسطها، 
وهي المناطق التي تحتوي على أهم 

الحقول والموانئ النفطية، ولديها 
هناك حاضنة شعبية وقوة ميدانية، 
ويبدو رئيس الحكومة المكلف فتحي 

باشاغا قادرا على حسم موقفه في 
اتجاه ممارسة السلطة في المناطق 

المتاحة مع وجود مؤشرات على أن ما 
لا يقل عن 60 في المئة من أبناء المنطقة 

الغربية يدعمونه، بينما سيضطر 
عرابو الدبيبة إلى الاعتراف بالأمر 
الواقع إذا  قرروا التخلي عن تبني 

الوهم ودعمه، والاتجاه بالفعل للعمل 
من أجل مصلحة ليبيا ومستقبل 

أجيالها وتنظيم انتخابات في أقرب 
موعد ممكن في ظروف ملائمة وفي 
سياق وطني شامل وغير منقسم أو 

مشتت أو محمول على الفوضى.
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 عمان – وســــع الأردن من نطاق خدمات 
الدفــــع الفوري في تجارته الخارجية بعقد 
شراكة جديدة مع منصة ”بنى“ للمدفوعات 
العربيــــة تتيح له الحصول على امتيازات 
أكبر أثناء إتمام تعاملاته مع الأسواق في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية دول 

العالم.
وتأتــــي هــــذه الخطوة بعد اســــتكمال 
البنك المركــــزي الأردني في يوليو الماضي 
تضمين الدينار كعملة تســــوية في المنصة 
التابعــــة للمؤسســــة الإقليميــــة لمقاصــــة 
وتســــوية المدفوعــــات العربيــــة المملوكــــة 

لصندوق النقد العربي.
وأعلنت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع 
والتقاص (جوبــــاك) أنها أبرمت الخميس 
الماضــــي خــــلال عقــــد مؤتمــــر اقتصادي 
فــــي أبوظبــــي مذكــــرة تفاهــــم للتعــــاون 
تستهدف تحقيق  الاستراتيجي مع ”بُنى“ 
الربط بين خدمــــة المدفوعات الفورية لدى 

المنصــــة ونظام الدفع الفوري ”كليك“ التي 
تتعامل بها.

وبموجب الشراكة سيتم توفير حلول 
مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية تتيح 
للمؤسسات المالية المشاركة لدى النظامين 
القيام بإرسال واســــتقبال المدفوعات عبر 
الحدود بشــــكل فوري ووفق أعلى معايير 

ومتطلبات الامتثال الدولية.
وأكدت مها البهــــو الرئيس التنفيذي 
لشــــركة جوباك المملوكة للمركزي الأردني 
فــــي تصريحــــات نقلتهــــا وكالــــة الأنباء 
الإماراتيــــة الرســــمية أن بلدهــــا يســــعى  
لتعزيــــز التعامــــل بالمدفوعــــات الرقميــــة 
الفورية وتوســــيع نطاق الخدمات المالية 

والمبنية على حلول تكنولوجية متقدمة.
وقالت إن ”الخدمات تشــــمل الحوالات 
الدولية ذات درجة أمان وكفاءة عالية وهو 
ما يشجع على اعتمادها ويسهم في زيادة 

الشمول المالي“.

وأشارت في حديثها إلى أن صندوق 
النقد العربي يســـهم بدور فعال لترسيخ 
التعـــاون مع كافـــة الفاعلين فـــي قطاع 
المدفوعات الرقمية فـــي المنطقة العربية 
لجعـــل تجربة المســـتخدم المالي العربي 

أكثر سلاسة وسهولة.
ويســـهم الربـــط بـــين أنظمـــة الدفع 
الفـــوري في تعزيـــز دور منصـــة ”بُنى“ 
كمركـــز يربـــط بـــين الشـــركات المحلية 

المزودة لخدمات الدفع الفوري. 
كما يســـاعد علـــى تأمـــين المزيد من 
للمدفوعات  والفعالـــة  الآمنـــة  الممـــرات 
والقـــادرة على تغطية نطاق واســـع من 
الاحتياجـــات الماليـــة تشـــمل الحوالات 

الرقمية والتجارة الإلكترونية.
وكان صنـــدوق النقـــد العربي، الذي 
يتخـــذ مـــن الرياض مقـــرا له، قـــد أعلن 
في شـــهر أبريل 2018 عن تأســـيس كيان 
إقليمي مســـتقل بقيمة مئة مليون دولار 
يهدف إلى تســـوية المدفوعات بين الدول 

العربية المنضوية تحت رايته.
وأكـــد حينهـــا أن الهـــدف هـــو دعم 
اســـتخدام العملات المحلية في عمليات 
التســـوية بين الدول العربية، إلى جانب 

العملات العالمية الرئيسية.
ويبـــدو الأردن متقدما على عدة دول 
في المنطقة وهو يحـــاول اللحاق بطفرة 
البنـــوك الرقميـــة التـــي باتـــت تحظى 
باهتمـــام كبيـــر خاصـــة من الســـلطات 

النقدية في دول الخليج العربي.
قطـــاع  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
التكنولوجيـــا، الـــذي تقدّر نســـبة نموه 
الســـنوية بنحو 25 في المئة، وهو يلعب 
دورا مهمـــا فـــي الاقتصـــاد، مـــا يدعـــم 
الاتجـــاه بتحويـــل اقتصاد البـــلاد إلى 

اقتصاد رقمي.

 أبوظبي – تواجه معظم الدول العربية 
تحديات كبيرة في طريق تحسين وتطوير 
أنظمتهــــا الضريبيــــة حتى تتماشــــى مع 
برامــــج الإصــــلاح، التــــي تتبعهــــا معظم 
حكومــــات المنطقة بفعل الضغــــوط المالية 

وتتالي الأزمات التي أرهقت موازناتها.
ويــــرى خبراء ومحللــــون أن حكومات 
المنطقة أمام معركة مفصلية للإســــراع في 
تعديل أوتــــار منظوماتها الضريبية، التي 
باتت أحد الملفات المســــتعجلة الموضوعة 

على الطاولة.
الاقتصاديــــة  التداعيــــات  وفرضــــت 
والماليــــة علــــى بلــــدان المنطقــــة ضــــرورة 
الاهتمــــام بتعزيز مــــوارد الماليــــة العامة، 
وفــــي مقدمتهــــا رفــــع حصيلة الإيــــرادات 
الضريبيــــة، نظرا إلى تفاوت مســــتويات 

التحصيل الضريبي بين الدول العربية.
أن  إلــــى  البيانــــات  أحــــدث  وتشــــير 
مســــاهمة الإيــــرادات الضريبية في الدول 
العربيــــة تقــــدر بنحــــو 35.8 فــــي المئة من 
الإيــــرادات العامــــة، أي مــــا يعــــادل نحو 
10.3 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
لاقتصــــاد المنطقة وهو رقــــم يبدو ضئيلا 

قياسا بحجم الالتزامات المالية.
الرابــــع  الإقليمــــي  المنتــــدى  وحــــثّ 
للضرائــــب في الــــدول العربيــــة حكومات 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، الذي 
عقد هــــذا الأســــبوع عبر خاصيــــة فيديو 
كونفرانس، على الإســــراع فــــي تصحيح 

مسار برنامج تطبيق الضرائب.
عنــــوان  تحــــت  المنتــــدى  ويأتــــي 
”السياســــات الضريبية لتعزيــــز التعافي 
الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام 
لمرحلــــة مــــا بعد أزمــــة جائحــــة كورونا“، 
وينظمه صندوق النقــــد العربي بالتعاون 
الاتحاديــــة  والهيئــــة  الماليــــة  وزارة  مــــع 

للضرائــــب  الدولــــي  والمركــــز  للضرائــــب 
والاستثمار.

وســــعى خبــــراء المؤسســــات الماليــــة 
الإقليمية والدولية ومسؤولون في وزارات 
الماليــــة والهيئات والســــلطات الضريبية 
خلال فعاليات المنتــــدى إلى الوقوف على 
النقــــاط التي تتطلب مراجعة وتحتاج إلى 

معالجة سريعة.
ويعتقد عبدالرحمــــن الحميدي رئيس 
مجلــــس إدارة صندوق النقــــد العربي، أن 
المؤشــــرات المرصــــودة تبــــرز الحاجة إلى 
التركيــــز على مواصلة إصــــلاح الضرائب 
غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية 
بتبســــيط نظم ضريبــــة القيمــــة المضافة 

والضرائب الانتقائية وتوسيع قاعدتها.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
إن  قولــــه  الحميــــدي  إلــــى  الرســــمية 
”السياســــات الضريبية لهــــا أهمية كبيرة 
فــــي تعزيــــز مســــيرة التعافــــي والنمــــو 
الاقتصادي الشــــامل والمستدام، بالتوازي 
مــــع تعزيز الأوضاع الماليــــة خلال المرحلة 

القادمة“.
فــــي  يكمــــن  الآن  التحــــدي  أن  وأكــــد 
كيفيــــة الموازنة بين تحقيــــق هذه الأهداف 
تحقيقهــــا  يســــتلزم  التــــي  المتداخلــــة، 
انتقــــاء المزيج الملائم مــــن البدائل المتاحة 

للسياسات المالية والضريبية.
وفي ضوء التطورات الدولية الراهنة 
يقدر أن تنخفــــض توقعات نمو الاقتصاد 
العالمــــي لعــــام 2022 المقدرة ســــابقا بنحو 
4.4 فــــي المئة، كمــــا يقــــدر أن يرتفع معدل 
التضخم بنحو ثلاث نقاط مئوية إضافية 

على الأقل عن المعدلات المقدرة سابقا.
خــــلال  كورونــــا  جائحــــة  وتســــببت 
العامين الماضيين فــــي تعميق أزمات عدة 
دول عربيــــة مثل لبنــــان وتونس والأردن، 

وهي تحــــاول جاهــــدة لتوفيــــر تمويلات 
تواجه بها مشكلاتها.

ولذلك فإن صانعي السياســـات المالية 
بـــدول المنطقـــة يحتاجـــون إلـــى توجيـــه 
أنظارهم إلى تركيز الضرائب على الأنشطة 
غيـــر الموائمـــة للبيئة، وتفعيـــل الضرائب 

على المعاملات القائمة على الرقمنة.

وقــــال الحميدي إن ”ثمة حاجة لتهيئة 
الأطر المحلية بما يواكب تطور إصلاحات 
النظــــام الضريبــــي العالمي، حيــــث يمُكن 
الاســــتفادة من التطورات الإيجابية التي 
حدثت مؤخــــرا في مجال معالجة تحديات 

الضرائب على الاقتصاد الرقمي“.
وأضاف ”يجب البنــــاء على ما تحقق 
من إصلاحات في مجال الإدارة الضريبية 
الخدمــــات  رقمنــــة  جهــــود  ومواصلــــة 
الضريبيــــة بما يــــؤدي إلى تطويــــر إدارة 
ضريبية حديثة تعزز الامتثال الضريبي“.

وفــــي معظــــم الــــدول العربيــــة يجذب 
القطــــاع العقــــاري، علــــى ســــبيل المثــــال، 
استثمارات كبيرة، ولكنه لا يسهم إلا قليلا 

في الإيرادات الضريبية.
وتقول لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
(إســــكوا)  آســــيا  لغربــــي  والاقتصاديــــة 
أنــــه يمكــــن لوضع نظــــام ضريبــــي عادل 
وتصاعدي تدعمه إرادة سياســــية وقدرات 
مؤسســــية قويــــة، أن يــــؤدي إلــــى جمــــع 
الإيرادات اللازمة لمكافحــــة الفقر من دون 

فرض أعباء مالية إضافية.

الأردن يوسع نطاق خدمات 

الدفع الفوري في تجارته الخارجية

الحكومات العربية أمام تحدي

تحسين أنظمتها الضريبية

انفلات أسعار الغذاء يضغط بشدة على فقراء اليمن
معيشة السكان تزداد صعوبة مع بوادر نقص في الإمدادات بسبب اضطراب سلاسل التوريد

الحكومـــة  دور  ضعـــف  أدى  عــدن –   
اليمينـــة الشـــرعية لضبط الأســـعار في 
الأســـواق الخاضعة لســـيطرتها في ظل 
ارتـــدادات الأزمـــة في شـــرق أوروبا إلى 
الضغط بشـــدة على فقراء البلد الذي يمر 
بأزمـــة اقتصادية خانقة لم يشـــهدها من 

قبل.
ومنـــذ نشـــوب الحـــرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة قبـــل شـــهر تصاعـــدت حدة 
المخـــاوف بالمنطقة العربيـــة من تأثيرات 
تلك الحرب خاصة على الوضع المعيشي 
للناس نتيجـــة اضطراب الإمـــدادات من 
الغذاء ناهيك عن تكاليف الشـــحن نتيجة 

ما يحدث في سوق الطاقة العالمية.
لكن قلـــق اليمنيـــين يبـــدو أكبر ممّا 
تشكله الحرب في أوكرانيا والتي تنضاف 
إلى أزمتهم الداخلية من تهديد على الأمن 
الغذائي المهدد أصلا نتيجة حرب ســـبع 
ســـنوات متواصلة بين الحكومة اليمنية 
المدعومـــة من التحالـــف العربي وجماعة 

الحوثي المدعومة من إيران.

ويشـــكو السكان من انقطاع الكهرباء 
المتكـــرر ونقـــص في الوقود وعـــدم توفر 
الخدمـــات الأساســـية وارتفـــاع جنوني 
للأســـعار خاصـــة بعدما شـــهدت العملة 
المحلية انهيارا حادا بالمناطق الخاضعة 
لســـيطرة الحكومة خلال الأشهر الماضية 

حيث يتداول الدولار عند 1230 ريالا.
ومنذ أشهر طويلة تشهد الأسواق في 
عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، 
ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة 
من الغلاء في كافة الســـلع الغذائية، مما 

أثر على القدرة الشـــرائية للسكان الذين 
يعانون أصلا.

ويعتمـــد اليمـــن بشـــكل كبيـــر على 
الـــواردات التجاريـــة لتلبيـــة متطلبـــات 
الاســـتهلاك المحلي كالقمح الـــذي يعتبر 
عنصر الغذاء الأساسي للسكان، في حين 
أن المساعدات الغذائية هي مصدر غذائي 

رئيسي لأكثر من ثلث الأسر.
وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة 
أوكســـفام الدوليـــة قد حـــذرا مؤخرا من 
أن الحـــرب فـــي أوكرانيا ”ســـتؤدي على 
الأرجح إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء 
في اليمن“ الذي يعتمد بشـــكل شبه كامل 

على الاستيراد.
وجـــاء هـــذا التنبيه بعـــد أن اضطر 
البرنامـــج إلى خفض الحصص الغذائية 
لثمانية ملايين شخص في بلد يقف على 

حافة المجاعة.
عـــدد  أن  إلـــى  البرنامـــج  وأشـــار 
إلـــى  يحتاجـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
مســـاعدات غذائيـــة ارتفـــع بمقـــدار 1.2 
مليـــون العـــام الماضي إلـــى 17.4 مليون، 
ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ 19 مليونـــا في 

النصف الثاني من العام 2022.
ووفق الأمم المتحـــدة فمن أصل 31.9 
مليون نســـمة هـــم تعداد ســـكان اليمن، 
يحتاج 23.4 مليون لمســـاعدات إنسانية، 
ويعـــد نحو 12.9 مليـــون منهم في حاجة 

ماسة إليها.
وتلقي الأزمة على الأطـــراف اليمنية 
التـــي ترتبط بأطراف خارجية مؤثرة هي 
الأخـــرى وخاصة في مـــا يتعلق بالطاقة، 
وإن بتأثيرات أقل من تأثر الأمن الغذائي.

ومـــع أن معظـــم المتابعـــين للشـــأن 
الاقتصـــادي اليمين يتفقون على أن حجم 
التداعيات التي ســـيتعرض لها الســـكان 
لاحقا ســـتكون كارثية، لكنّ آخرين يرون 
أن ثمـــة بعض التفـــاؤل وإن كان مقرونا 

بالمساعدات الدولية.
ويؤكد رئيس مركز الاعلام الاقتصادي 
في اليمـــن مصطفى نصـــر أن التأثيرات 
الاقتصاديـــة كبيـــرة، أبرزهـــا تأثر حجم 
اســـتيراد القمح إلى البلد بشـــكل مباشر 

من روسيا وأوكرانيا.

ونســـبت وكالة الأناضول إلى نصر 
قوله إن ”حوالي ثلث الكميات المستوردة 
من القمح إلى الســـوق اليمنية يأتي من 

هذين الدولتين“.
وأوضـــح أن الكمية المســـتوردة من 
القمح التي تشكل 90 في المئة من واردات 
البلاد ســـتتأثر بشـــكل كبير وســـتدفع 
المســـتوردين للبحث عن مصـــادر بديلة 

التي عادة ما تكون أعلى كلفة.
ولا تتوفر أرقام رســـمية حول حجم 
اســـتهلاك اليمنيـــين من القمح بســـبب 
والجغرافيـــة  السياســـية  الانقســـامات 

وأثرها على صعوبة إحصاء البيانات.
ووســـط ذلـــك تبـــرز مشـــكلة أخرى 
ســـتفاقم من مشـــكلات عمليات التوريد 
وهـــي تأثيـــر الأزمـــة فـــي أوكرانيا على 
أســـواق النفـــط ومـــا يلحقه مـــن تأثير 
على أســـعار الشـــحن والنقل التي تؤثر 

ســـلبا على الوضع الاقتصـــادي اليمني.
ويعتقد نصر أن الأمر الوحيد الذي يمكن 
أن يكون مكســـبا، هو أن هـــذه التأثيرات 
قد تدفع الناس للاهتمام بالزراعة وإنتاج 

الحبوب على المستوى المحلي.
وتقول مؤسســـات ماليـــة دولية إن 
الزراعة دُمّرت بشكل بالغ بسبب الحرب 
المســـتمرة منذ أكثر من ســـبع سنوات، 

وكبدت البلاد خسائر لا حصر لها.
كما أن تراجع عمليـــات الإنتاج أثّر 
على تحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن 
القطـــاع كان يســـاهم ســـنويا بنحو 15 
في المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

لليمن.
وحاليـــا، لا توفـــر الزراعـــة ســـوى 
مـــن  المئـــة  فـــي   20 إلـــى   15 حوالـــي 
الاحتياجات الغذائية بســـبب محدودية 
الأراضي الزراعية وشـــح مـــوارد المياه 

واتبـــاع الممارســـات الزراعية الســـيئة 
التي تفاقمت بســـبب ســـنوات الحرب 

وارتفاع أسعار الوقود.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة أدت 
الحرب إلى خســـارة الاقتصـــاد اليمني 
نحـــو 126 مليار دولار، فـــي واحدة من 
أسوأ الأزمات الإنســـانية والاقتصادية 
في العالم، حيث يعتمد معظم الســـكان 

على المساعدات.
ويرى المحلـــل الاقتصـــادي اليمني 
وحيد الفودعي أن المشـــكلة الاقتصادية 
فـــي اليمن معقـــدة ومتداخلـــة إذ تلقي 
المضاربـــة في أســـعار الصـــرف، وعدم 
قدرة البنـــك المركزي علـــى التحكم بها 

بظلال أكثر قتامة على الوضع العام.
ويقول الفودعـــي إن التذبذبات في 
أســـعار صـــرف الريال ســـتصبح أكثر 
تأثيرا بســـبب الأزمة في أوكرانيا التي 

أثرت على الاقتصاد العالمي، مما سيؤثر 
بالضرورة على الاقتصاد اليمني.

وتســـببت الأزمـــة الأوكرانيـــة فـــي 
ارتفاع ســـعر الدولار أمام سلة العملات 
الأخرى ما دفع أســـعار الســـلع المقومة 

بالعملة الأميركية للصعود.
اعتبـــر  الصعوبـــات  هـــذه  وأمـــام 
الفودعي أن الحكومة اليمنية اليوم أمام 
مهمة البحث عن بدائل لاستيراد الحبوب 
التي كان يتم اســـتيرادها من أوكرانيا 

وروسيا.
الرئيســـة  الســـلع  وفـــرة  لكـــن 
تواجـــه تذبذبـــا أيضا في ظـــل ارتفاع 
الطلـــب العالمـــي علـــى تخزين الســـلع 
الاســـتراتيجية وبنـــاء احتياطـــات من 
القمـــح والحبـــوب والمعـــادن، تجنبـــا 
لمســـتقبل أكثر ضبابية مـــا يعني زيادة 

الصعوبات على الاقتصاد المحلي.

هل تكفيني هذه الأموال للتبضع؟

تتســــــع مخاوف الخبراء والمنظمات الدولية من أن تُفاقم الأزمة في شــــــرق 
أوروبا من الضغوط المعيشــــــية على ســــــكان اليمن في ظــــــل ما يعانونه من 
مشــــــاكل في توفير الغذاء جراء التدمير الذي لحق بقطاع الزراعة واعتماد 
البلد على الواردات خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن التي قفزت بالأسعار 

إلى مستوى لا يطاق.

خذ القلم ووقع فجني المكاسب آت

المضاربة في سوق 

الصرف زادت من 

تعقيد أزمات الناس

وحيد الفودعي

التأثيرات الاقتصادية 

كبيرة أبرزها حجم 

استيراد القمح

مصطفى نصر

على الدول انتقاء بدائل 

للسياسات المالية 

والضريبية

عبدالرحمن الحميدي
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 إســطنبول – كشـــفت مصـــادر مطلعة 
الجمعـــة أن تركيـــا المصنفة إلـــى جانب 
نيجيريـــا على درجة عاليـــة من المخاطر، 
باعت ســـندات دولارية جديدة في الوقت 
الـــذي رفـــع فيـــه الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركي ”البنك المركزي“ أسعار الفائدة.

وذكـــرت المصـــادر، التي لم تكشـــف 
عن هويتهـــا، لوكالة بلومبـــرغ أن وزارة 
الخزانة التركيـــة التي يبدو أنها أظهرت 
اســـتعدادا لدفع علاوة أكبر على الفوائد 
المســـتحقة، باعت سندات مقومة بالعملة 
الأميركيـــة بقيمة ملياري دولار تســـتحق 

في عام 2027 بعائد يبلغ 8.6 في المئة.
الســـندات  طـــرح  توقيـــت  وفاجـــأ 
المستثمرين بالنظر إلى ارتفاع العائدات 
فـــي كافـــة أنحـــاء العالـــم، حيـــث رفـــع 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي أســـعار الفائدة 
وزادت أســـعار الســـلع منذ بداية الحرب 
الأوكرانية، التي تهدد بزيادة  الروسية – 

التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وكان الاحتياطـــي الأميركـــي قد رفع 
ســـعر الفائـــدة الأربعاء الماضـــي بواقع 
ربـــع نقطـــة مئوية لتصـــل إلـــى 0.5 في 
المئة، لمواجهة التضخـــم الذي وصل إلى 
مســـتوى هو الأكبر في الولايات المتحدة 
منذ أربعة عقود بسبب الأزمة الأوكرانية.

وهـــذا التحرك دفع العديد من البنوك 
المركزية حـــول العالم مثـــل دول الخليج 
والأردن إلى مجاراة هذا الوضع الجديد، 
لكـــن بنـــوكا مركزيـــة أخرى أبقـــت على 
أســـعار الفائدة، ومن بينهـــا تركيا التي 
ثبتتـــه للشـــهر الرابع علـــى التوالي عند 

نحو 14 في المئة.
وتعليقـــا علـــى هـــذه العمليـــة قـــال 
إدوين غوتيريز، رئيس الديون السيادية 
للأســـواق الناشـــئة فـــي أبردين أســـيت 
مانجمنـــت في لنـــدن، لبلومبرغ إن تركيا 
التـــي صنفتها وكالة ســـتاندرد أند بورز 

عند بـــي+ يتعـــين عليها ”الدفـــع لإنجاز 
صفقاتها الآن في السوق المتقلبة“.

للتصنيفات  فيتـــش  وكالـــة  وكانـــت 
الائتمانيـــة قـــد خفضت بدورهـــا الديون 
الســـيادية لتركيـــا طويلة الأجل الشـــهر 
الماضـــي إلى مســـتوى أقل مـــن بي.بي- 
إلى بـــي+، مما جعـــل البلـــد العضو في 
مجموعة العشـــرين متســـاويا مع الدول 
ذات الاقتصـــادات الأضعـــف مثـــل كينيا 

وتركمانستان.
وأجبرت الأزمة المالية المســـتمرة في 
تركيا الســـلطات على طرق باب أســـواق 
الديـــن الدولية مرة أخرى، رغم ما تروجه 
الســـلطات إلى أن خطتهـــا التي يتبناها 
الرئيس رجب طيب أردوغان لا تســـتدعي 

جمع سيولة من باب الاقتراض.
وطرقت تركيا أســـواق الدين الدولية 
في فبراير الماضي، حيث طرحت ســـندات 
إســـلامية بقيمـــة ثلاثة مليـــارات دولار، 
فـــي أول بيـــع ســـندات مقومـــة بالدولار 
الأميركي منذ ســـبتمبر 2021، قبل خفض 
غير تقليدي لسعر الفائدة على الرغم من 

ارتفاع التضخم، أدى إلى تدهور الليرة.
وأظهرت وثيقة من أحد البنوك بشأن 
الصفقـــة أن تركيـــا باعت الســـندات عند 
ســـعر فائدة بنحـــو 7.25 فـــي المئة، وهو 
أقل من التوقعـــات الأولية التي تراوحت 
بين 7.5 في المئـــة و7.62 في المئة، بعد أن 

تجاوزت الطلبات 10.75 مليار دولار.
وفي حـــين كانـــت أنقرة قـــادرة على 
خفـــض تكلفة ذلـــك الإصدار بمقـــدار 25 

نقطة أســـاس مـــن الســـعر المســـتهدف 
الأولي، تم إطلاق الســـندات بعلاوة تبلغ 
حوالي 60 نقطة أســـاس على الســـندات 
المعلقة التي تستحق قبل ستة أشهر فقط 

وتنتج حاليا 8.1 في المئة.
ودخـــل الاقتصـــاد التركي فـــي حالة 
اضطـــراب أواخـــر العام الماضـــي، حيث 
خفض البنك المركزي سعر أسعار الفائدة 
بمقـــدار 500 نقطـــة أســـاس إلـــى 14 منذ 

سبتمبر الماضي.
لكـــن تلك الخطـــوات جـــاءت بنتائج 
عكســـية تجلت في إنهـــاء العملة المحلية 
العام الماضي على انخفاض بواقع 44 في 
المئـــة أمام العملة الأميركية، وهو أســـوأ 
أداء لهـــا خلال فترة حكـــم الرئيس رجب 

طيب أردوغان منذ عقدين.
وقـــد أدى انخفاض قيمـــة الليرة في 
نهايـــة الأمـــر إلـــى ارتفـــاع جنوني في 
التضخم الذي تجاوز الخمسين في المئة، 
وهو أعلى مســـتوى له منـــذ العام 2020، 
في حين يقول خبـــراء إن الرقم الحقيقي 
لأسعار الاستهلاك عند نحو 115 في المئة.
واســـتقرت الليرة إلى حـــد كبير هذا 
العـــام، بعـــد أن أعلن أردوغـــان عن خطة 
جديدة لحماية الودائع بالليرة، وتدخلات 
حكومية مكلفة في سوق العملات وصفقة 
تبادل عملات محلية مع الإمارات العربية 

المتحدة.
ورغم أن كونســـتانتين روزانتسيف، 
المحلل في بنك جي.بي مورغان الأميركي، 
يعتقد أن ثمة استقرارا في سوق الائتمان 

التركي علـــى المدى القريب جـــدا، إلا أنه 
حذر مـــن المخاطر الكبيـــرة لاحقا في ظل 

مستوى التضخم المرتفع.
ووفقا لمؤشــــر بلومبرغ الــــذي يتتبع 
ديون الشــــركات في الأســــواق الناشــــئة، 
تفــــوق أداء الديون التركية على نظيراتها 
مــــن البلــــدان الناميــــة على مــــدى العقد 
الماضي، حيــــث حققت عوائد بنســــبة 82 
في المئة مقارنة بمتوسط 66 في المئة لفئة 

الأصول.
ولعبت الزيادة فــــي أرباح البنوك في 
العام الماضي دورا في مصلحة المضاربين 
على الارتفاع، فقد أعلنت شــــركة غارانت، 
التي يســــيطر عليها بنك بيلبــــاو فيزكاي 
أرجنتاريا الإســــباني، على ســــبيل المثال، 
عــــن زيــــادة أرباحها بنســــبة 109 في المئة 

العام الماضي.
رئيـــس  بيتكـــون،  دوج  وقـــال 
اســـتراتيجيات الائتمان في بنك رســـملة 
للاستثمار، ”ما زلنا نحافظ على وزن تركيا 
المنخفض بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين“.

وتظهر بيانــــات وزارة المالية التركية 
أن الديــــن العام للحكومة زاد بنســــبة 109 
فــــي المئة، منــــذ تطبيق النظام الرئاســــي 
الــــذي تطالب المعارضــــة بإلغائه والعودة 

إلى النظام البرلماني.
وكان الديـــن العـــام للحكومـــة عند 
مستوى 115 مليار دولار في يونيو 2018، 
وقد شـــكلت الديـــون بالعملـــة الصعبة 
نحـــو 42 فـــي المئـــة، أي ما يعـــادل 48.7 

مليار دولار.

 تونــس – شــــرعت تونس فــــي مراجعة 
خطط الإسكان وخاصة الموجهة للطبقتين 
تــــزال  لا  والتــــي  والمتوســــطة،  الفقيــــرة 
تديرها بشــــكل قديم، إذ لم تسهم تحركات 
كل الحكومــــات المتعاقبــــة منــــذ 2011 في 
الخروج مــــن هذه المعضلــــة المزمنة جراء 
بــــطء الإصلاحات والخلافات السياســــية 

المستمرة.
الأســــبوع  هــــذا  الحكومــــة  وأعلنــــت 
أنهــــا قامــــت بتجديد أعضــــاء لجنة قيادة 
برنامج الســــكن الاجتماعي التي يترأسها 
وزير الإســــكان بهدف إعطــــاء نفس جديد 
لنشاطها والوقوف على العراقيل لإزالتها 
ســــريعا، بعدما فشــــلت على مــــا يبدو في 
تنفيــــذ الخطــــط المنوطــــة بعهدتهــــا منذ 

تأسيسها قبل عشر سنوات.
للبرنامج  الوطنيــــة  اللجنــــة  وتضــــم 
ممثلين عــــن رئاســــة الحكومــــة ووزارات 
بالإســــكان والداخلية والمالية والشــــؤون 
الاجتماعــــي وأمــــلاك الدولــــة والشــــؤون 
العقارية والاقتصاد والمرأة والبنك المركزي 
والمؤسســــة البنكية المكلفة بالتصرف في 

الموارد المخصصة لبرنامج السكن.
التونســــية  الأنباء  وكالــــة  وبحســــب 
الرســــمية يشــــمل البرنامــــج وفــــق قــــرار 
إنشــــائه فــــي شــــهر أغســــطس 2012 على 

عنصرين أساســــيين؛ وهما إزالة المساكن 
البدائية والعشوائية وتعويضها بمساكن 
جديدة أو ترميمها أو توســــعتها، وأيضا 
إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة 

وتوفير مقاسم اجتماعية.
وتشــــير الإحصائيــــات الرســــمية إلى 
أن ربــــع الأســــر التونســــية مــــن بين نحو 
3 ملايــــين عائلة لا تملك مســــاكن، في بلد 
يبلغ تعداد ســــكانه نحو 12 مليون نسمة، 
ما دفــــع البعض إلى القــــول إن هذا الأمر 
يتطلب من الســــلطات وقفة جدية وإطلاق 
رؤية استشرافية لتنشيط قطاع العقارات 
فوريــــة  بإصلاحــــات  والقيــــام  والبنــــاء 

وشاملة.
ويتم بنــــاء المســــاكن الاجتماعية فقط 
علــــى الأراضي التي هي علــــى ملك الدولة 
أو على ملك مجلــــس المحافظة أو المجلس 
البلــــدي أو إحــــدى المؤسســــات العقارية 
المكلفة أصلا ببناء هذا النوع من المساكن.

وفشــــلت الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي 
حــــل أزمة الســــكن على اعتبار أن ســــوق 
العقــــارات ظل رهنــــا للمضاربات وارتفاع 
نسب الفوائض التي تفرضها البنوك على 
الراغبين في شــــراء أو بناء مساكن، وهو 
ما يفســــر ارتفاع أرباح البنوك رغم الأزمة 

الاقتصادية في البلاد.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت 
مرسوما منتصف مارس الجاري يتضمن 
آليات جديــــدة لعمل البرنامج الذي يهدف 
إلى إنجــــاز مشــــاريع ســــكنية ومقاســــم 
اجتماعيــــة لذوي الدخل المحــــدود وأيضا 
للذيــــن لا تشــــملهم أي منظومــــة تمويــــل 

كونهم لا يتمتعون بوظائف مستقرة.

ونص المرسوم على تكوين فريق عمل 
منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج 
للقيام بالمعاينات الفنية للعقارات ميدانيا 
وتنفيــــذ الأبحــــاث الاجتماعيــــة للعائلات 
والتثبت من الوضعيات العقارية واقتراح 
والكلفــــة  المتاحــــة  التدخــــل  إمكانيــــات 

التقديرية للأشغال.
للســــكن  الجهوية  اللجنــــة  وتتشــــكل 
الاجتماعي من ممثلين عن مصالح وزارات 
وأملاك  الاجتماعية  والشــــؤون  الإســــكان 
الدولة والاقتصــــاد والتخطيط والمرأة في 

كل ولايــــة (محافظة) وعن فرع المؤسســــة 
البنكيــــة المكلفــــة بالتصــــرف فــــي الموارد 

المخصصة للبرنامج.
ويفترض أن تتولــــى كل لجنة جهوية 
فــــي المحافظات الأربــــع والعشــــرين على 
ضــــوء الاعتراضــــات المســــجلة فــــي أجل 
الاعتراضــــات  دراســــة  أســــبوع  أقصــــاه 
والقيام بعمليات التثبت اللازمة يتم على 
إثرها تعديل قائمات المرشــــحين للانتفاع 

بالبرنامج.
ومن المتوقع أن يتــــم عرض القائمات 
الأوليــــة للمرشــــحين بعــــد ذلــــك مرفقــــة 
بمؤيداتهــــا على أنظار اللجنــــة الجهوية 
للتــــداول فــــي شــــأنها ولضبــــط قائمــــات 
إحالتهــــا  تتولــــى  ثــــم  ومــــن  المرشــــحين 
بمؤيــــدات بعد المصادقــــة عليها إلى لجنة 

قيادة برنامج السكن الاجتماعي.
خلال  التونســــيين  معاناة  وتفاقمــــت 
الســــنوات الأخيرة الذين وجدوا أنفسهم 
أمام صعوبات لامتلاك مساكن بعدما دخل 
الســــوق في حالة من الركــــود الحاد جراء 
الارتفــــاع الجامح فــــي أســــعار العقارات 
وفوائــــض  البنــــاء  ومــــواد  والأراضــــي 
القروض الخاصة بالسكن، رغم محاولات 
الحكومــــات المتعاقبــــة منــــذ 2011 إيجــــاد 

حلول لتخفيف أزمة القطاع.

علـــى  الضغـــوط  تزايـــدت  بيــروت –   
المؤسســـات المصرفية العاملـــة في لبنان 
في أعقاب أوامر قضائية بتجميد أصول 
سبعة بنوك ضمن ثلاثة إجراءات قانونية 
منفصلة منذ منتصف هذا الشـــهر بسبب 

رفضها الإفراج عن الودائع.
ودفعـــت هـــذه القـــرارات البنوك إلى 
ممارســـة ضغوط على الحكومة ومصرف 
لبنـــان المركزي من أجل الإســـراع في حل 
هذه الوضعية المعقـــدة قبل أن تتجه إلى 

الأسوأ.
وكشـــف مصدر مصرفي كبير لوكالة 
رويترز ووســـائل إعـــلام محلية الجمعة 
أن مصـــارف البـــلاد ســـتنظم إضرابـــا 
لمـــدة يومين بدءا مـــن الاثنين المقبل لحث 

الحكومة على التحرك قبل فوات الأوان.
وكان فرنسبنك اللبناني آخر ضحايا 
التقاطعـــات حيـــث أصـــدرت محكمة في 
بيـــروت الأربعـــاء الماضي قـــرارا يقضي 
بتجميـــد أصول البنك عـــن قضية رفعها 
أحـــد المودعـــين كان يســـعى للإفراج عن 
أموال محاصرة في النظام المصرفي منذ 

عام 2019.
وفـــي نهاية الشـــهر الماضـــي أمرت 
محكمـــة في لنـــدن بنك عـــودة، وهو أحد 
أكبر بنوك لبنان، وبنك سوسيتيه جنرال 
لبنـــان بدفع أربعـــة ملايـــين دولار لأحد 
المودعين من الأموال المحبوسة في النظام 

المصرفي.
وأمرت المحكمة البنكين بدفع الأموال 
التـــي تبلغ نحـــو 1.1 مليـــون دولار و2.9 
مليـــون دولار على الترتيـــب إلى المدعي 

فاتشيه مانوكيان.
ولا تـــزال أكثـــر من 100 مليـــار دولار 
حبيســـة فـــي نظـــام مصرفـــي مصـــاب 
بالشـــلل منـــذ أكثر مـــن عامـــين، عندما 
انهار الاقتصاد اللبناني بســـبب الإنفاق 
الحكومي غير المســـتدام والفساد والهدر 

على مدى عقود.
ومنـــذ ذلك الوقـــت لم يتمكـــن معظم 
المدخريـــن مـــن الحصول علـــى أموالهم، 
حيث فرضـــت البنوك قيودا على عمليات 

السحب والتحويلات إلى الخارج.
كمـــا أغلقـــت البنـــوك العديـــد مـــن 
الحســـابات بالدولار في الدولة عن طريق 
إصدار شيكات لا يمكن صرفها. وبدلا من 
ذلك تُصرف في الســـوق بجزء بسيط من 

قيمتها الاسمية.
وتشـــير خطـــة حكومية كشـــفت عن 
تفاصيلها رويترز في فبراير الماضي أنها 
ســـتعيد 25 مليار دولار مقومـــة بالعملة 
الأميركية من بين نحو 104 مليارات دولار 
من الودائع بالعملة الصعبة إلى المودعين 

في غضون 15 عاما.
ومع فـــرض القطـــاع المصرفي طيلة 
الأشـــهر الماضية قيـــودا متصاعدة على 
ســـحب الأمـــوال، لا يمكـــن للمودعين في 
بعض البنوك ســـحب أكثر من 800 دولار 

شهريا.
وامتـــدت القيود بعد ذلـــك حتى على 
ســـحب الليرة التي يشـــكل فك ارتباطها 
نظـــرا  للمســـؤولين  كابوســـا  بالـــدولار 
لكونها شريان الحياة بالنسبة إلى نشاط 

المصارف.
ولم يتمكن أصحاب الودائع بالدولار 
إجراء ســـحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى 
الليرة وبســـعر صـــرف أدنـــى بكثير من 

المتداول به في السوق السوداء.
وعمقـــت التدابيـــر التـــي فرضتهـــا 
السلطات لمكافحة الجائحة الأزمة القائمة 
في بلد يشـــهد فيه المودعون تهاوي قيمة 
مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف 

العملة المحلية وفـــرض قيود وصلت في 
بعض الأحيان إلى الســـماح بسحب مئة 

دولار في الأسبوع.
وكانـــت المصـــارف اللبنانيـــة البالغ 
عددهـــا 65 مصرفـــا تشـــغل 1045 فرعـــا 
مصرفيا بدأت العام الماضي في إجراءات 
تهدف إلى تقليص نفقاتها وإغلاق بعض 
فروعها بعـــد أن طلب المصـــرف المركزي 
منها زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 في 

المئة.
وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس 
المال فـــي لبنان، بـــدأت البنوك في فرض 
قيود غير رســـمية على عمليات الســـحب 
والتحويـــلات إلى الخـــارج مـــع انهيار 
النظام المالي في البلاد بعد ســـنوات من 
الفســـاد والهدر وتطبيق سياسات مالية 

غير مستدامة.
وحتـــى الآن لـــم يتم إضفـــاء الطابع 
الرســـمي على هذه الضوابـــط من خلال 
إقـــرار تشـــريعات وتم الطعـــن فيها أمام 
المحاكم المحلية والدولية، وكانت النتائج 

متباينة.
ويشـــكل إصدار قانـــون لمراقبة رأس 
المال مطلبا أساســـيا يتعـــين على لبنان 
تلبيته لإحراز تقدم في محادثات صندوق 
النقـــد الدولي للحصول علـــى حزمة من 

المساعدات.

ودعت البنـــوك الحكومة مـــرارا إلى 
إصدار قانون للرقابة على رأس المال، لكن 
في ظل غياب الضوابط الرســـمية مُنعت 
إلى حـــد بعيـــد عمليات ســـحب الدولار 
وتحويلاته إلى الخارج، مما أثار العديد 
مـــن الطعـــون القانونيـــة التـــي تباينت 

نتائجها.
وكانت جمعية المصارف اللبنانية قد 
طالبت الســـلطات هذا الأســـبوع باتخاذ 
كافـــة القـــرارات العاجلـــة اللازمة لوقف 
المخالفات القانونية واتخاذ التشـــريعات 
اللازمـــة للتعامـــل مـــع الأزمـــة الماليـــة 
والنقديـــة الحاليـــة وعلى رأســـها قانون 

”الكابيتال كونترول“.
وقالـــت رئيس الجمعية ســـليم صفر 
فـــي بيان إن مطالبها تأتـــي ”انطلاقا من 
واجبها في المســـاهمة فـــي حماية الأمن 
الاجتماعي والاقتصادي، ونتيجة لتمادي 
بعـــض الجهـــات فـــي مخالفـــة القوانين 
والاســـتمرار في الممارســـات التعســـفية 

التي تؤدي إلى الفوضى القضائية“.
وتصاعدت مزاعم سوء السلوك المالي 
ضـــد أعضاء النخبة فـــي أعقاب الانهيار 
المالي للبلاد عندما فرضت البنوك قيودا 
صارمة على حســـابات العملـــة الصعبة 
لمعظـــم المدخرين ومنعـــت تحويل النقود 

إلى الخارج.
لكـــن البعض من الخبـــراء والمطلعين 
علـــى كواليس النظـــام المالي فـــي لبنان 
يقولـــون إن بعض الأشـــخاص من ذوي 
النفـــوذ كانوا قادرين علـــى الوصول إلى 

الأموال بحرية أكبر.
وبعد أشـــهر من تلك الإجـــراءات بدأ 
المودعون في رفع دعاوى قانونية متّهمين 
المصـــارف بالإهمـــال والاحتيـــال وســـط 
مخاوف من تبدد مدخراتهم. لكن البنوك 
نفت ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارا أن 

الودائع في أمان.

على تركيا إنجاز 

صفقاتها الآن في 

السوق المتقلبة

إدوين غوتيريز

على السلطات اتخاذ 

قرارات عاجلة لنزع

فتيل المشكلة

سليم صفر

ــــــا تكاليف الاقتراض  تجاهلت تركي
ــــــن المتقلبة  المرتفعــــــة وأســــــواق الدي
بعد قرار الاحتياطي الأميركي رفع 
ــــــت مغامرة  أســــــعار الفائدة، ودخل
محفوفة بالمطبات عبر طرح سندات 
ــــــدة قد تزيد مــــــن مراكمة جبل  جدي
الديون، في الوقت الذي يتراجع فيه 
تصنيفها السيادي جراء حالة عدم 

اليقين التي تعتري اقتصادها.

ــــــدّد تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان الانطباع الســــــائد بأن القطاع  ب
المصرفي هو الحصن المنيع للاقتصاد بعد أن وجدت البنوك نفســــــها عالقة 
بين إكراهات قرارات الســــــلطات بالحفاظ بما لديها من سيولة وبين حقوق 

المودعين، وهو ما وضعها في طريق مسدود للتخلص من هذه الورطة.

البنوك اللبنانية عالقة

بين إكراهات الأزمة المالية

وحقوق المودعين

تركيا تتجاهل مخاطر فوضى الأسواق

بتوسيع رقعة الديون
طرح سندات بقيمة ملياري دولار لأجل 5 سنوات بعائد عند 8.6 في المئة

لا أدري لم كل هذه العجلة؟

نريد أموالنا حالا

تونس تسعى إلى القطع مع خططها القديمة

في مجال الإسكان

750
ألف أسرة لا تملك مساكن من بين 

3 ملايين عائلة في بلد يبلغ تعداد 

سكانه 12 مليون نسمة
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قاومت السرطان وهزمتها جمعية مجدي يعقوب للأطفال

 جمعت المصرية أنيسة حسونة الكثير 
من الخصال الإنسانية التي جعلت وفاتها، 
قبل أيام قليلة، فاجعة لشـــريحة كبيرة من 
المواطنيـــن الذيـــن اعتـــادوا رؤيتها في 
الكثيـــر من المحافل الخيرية التي تســـهم 
في تخفيف المعاناة عن الناس وتســـاعد 
المحتاجيـــن وغيـــر القادريـــن منهم، إلى 
جانـــب أنها كانت دبلوماســـية وبرلمانية 
وكاتبة صحافية وشاركت في تأسيس عدد 
مـــن المستشـــفيات المتخصصة في علاج 

محدودي الدخل.
مـــا آلم مصريين عرفوهـــا عن قرب أو 
تابعوا أنشطتها أنها مثلت أيقونة للكثير 
منهم في القـــدرة على الصبـــر والمثابرة 
والمقاومـــة بعـــد أن تحولت إلـــى رمز في 
كيفيـــة التعامل مع مرض الســـرطان الذي 
داهمهـــا فجـــأة، ونجت منـــه مرتين وفي 

المرة الثالثة انتصر عليها.
اســـتحضر البعـــض ممـــن عرفوهـــا 
الكثير من ذكرياتهم معها وأكدوا على نبل 
أخلاقهـــا وإخلاصها للعمـــل الاجتماعي، 
فهـــي التي لم تدخر وقتـــا أو تبخل بجهد 
أو تضـــن بمـــال لتخفيـــف المتاعـــب عن 
الفئات التي تعاملت معها مباشرة أو عبر 
مؤسسات أسهمت في أنشطتها المتعددة، 
فالحس الإنســـاني العالي وربما صراعها 
المضنـــي مع المرض، جعلاهـــا أكثر قربا 
من الناس، ومن المرأة والأطفال على وجه 

الخصوص.

 ينجـــذب الناس إلى أصحـــاب الدور 
الإنســـاني ويلتصقون أكثر بمن يشاركهم 
الآلام ويعبـــر عن نبـــض حياتهم، وتمكنت 
حســـونة من الجمع بين كل هذه الخصال 
مـــن خلال المهام الرســـمية التـــي تولتها 
كدبلوماســـية وعضو فـــي مجلس النواب 
ســـابقا، وكاتبة وناشـــطة اجتماعية حتى 

وفاتها.
مـــا ســـاعدها علـــى تنـــوع أدوارهـــا 
وتأثيراتها أنها كانـــت صاحبة طلة بهية 
فـــي وســـائل الإعـــلام المصريـــة، يشـــعر 
المتابعون لها بتلقائية وتمكن من توصيل 
رســـائلها من أقصر الطـــرق إقناعا، وهي 
الصدق والشـــفافية والإخلاص والمشاعر 
الإنســـانية الجياشـــة التي تلمس القلوب 

على الفور.

أعتقد أن حزن المصريين عليها والذي 
ظهـــر أثنـــاء تشـــييع جثمانهـــا وعبارات 
الرثاء التي تكاثرت على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي لـــم تـــأت مـــن قـــوة إرادتها 
وشـــجاعتها وصلابتهـــا بقـــدر مـــا كانت 
ترجـــع إلى أن قطاعـــا كبيرا وجد نفســـه 
فيهـــا أو تخيل ذلك، لأنهـــا مثلت نموذجا 
راقيا فـــي العمل الأهلـــي التطوعي، وهي 
من القلة التي نعاها سياســـيون، مؤيدون 
ومعارضـــون، فلم تترك مســـاحة قاتمة أو 

حتى رمادية يتسلل الغضب منها.
قد تكون الكتابة الموضوعية والعلمية 
من أهم أدوات الصحافي للإقناع، غير أنها 
في حالة حسونة، وأنا الذي لم أعرفها عن 
قـــرب، يتداخل فيها العاطفـــي مع العقلي، 
فهي مزيج مما يعتمل داخل الإنســـان من 
صراع بيـــن الجانبين، يصـــل إلى الدرجة 
التي يعكـــس كلاهما الآخر بســـهولة، لأن 
من تابعوا إخلاصها في المهام التي قامت 
بها يشعرون بالنقاء والصفاء والفطرة، ما 

جعلها محل إجماع من قبل الكثيرين.

الدبلوماسية والسير

 عقب رحيلها انتشـــرت رواية يصعب 
تصديقها بشـــأنها والجهة التي قيل إنها 
أو تجريدها  ظلمتها، وتتعلـــق بـ“طردها“ 
من مسؤولياتها في مستشفى البروفيسور 
مجـــدي يعقوب أشـــهر طبيـــب أطفال في 
العالم، والتي أنشـــأها في مدينة أســـوان 

بجنوب مصر.
تداخلـــت الحكايات والقصص بين من 
قال إنهـــا تعرضت إلى معاملـــة غير لائقة 
تصل إلى حـــد المهانة مـــن مجلس إدارة 
المستشـــفى أصابتها بانتكاســـة مرضية 
وزادت آلامها السرطانية، وبين من قال إن 
الانفصـــال بينهما جرى وديا وله أســـباب 

منطقية.
في ظل نقص المعلومات وتشـــويهها 
أحيانا أساء ما تناثر من تكهنات وتخمين 
لهـــا وللســـير مجدي يعقوب، لأن القاســـم 
المشـــترك بينهما يكمن في حجم الفائض 
الإنســـاني، فلا هي تستحق معاملة خشنة 
من المؤسسة ولا هو يقبل بأحد يعمل معه 
اســـتخدام ذلك مع أيّ شـــخص، فما بالنا 
إذا كان امـــرأة نبيلة فـــي وزنها الأخلاقي 

والعلمي.
روت حســـونة المولـــودة فـــي ينايـــر 
عـــام 1953 بنفســـها قصـــة خروجهـــا من 
جمعيـــة مجدي يعقوب في أحـــد اللقاءات 
التلفزيونيـــة بطريقـــة لا تخلـــو من غصة 
أو هزيمة غيـــر متوقعة، ويمكن الشـــعور 

بالتعاطف معها.
لكـــن يصعـــب اليقين بأنهـــا تعرضت 
إلى مهانة عن عمد، فالألم الذي شـــعرت به 
وردّده البعض بعد وفاتها جاء من شغفها 
بالعمل التطوعي، ومشـــاركتها بدور فاعل 
فـــي وقوف الجمعية علـــى قدميها لتصبح 
من أهم المؤسســـات الخيرية الناجحة في 

مصر.
ألمحـــت حســـونة فـــي حوارهـــا مـــع 
الإعلامـــي محمود ســـعد الـــذي كان يقدم 
برنامـــج ”باب الخلـــق“ على قنـــاة النهار 
ونقلـــه حاليا علـــى قناته علـــى يوتيوب، 
إلى أنها أجبرت علـــى ترك منصب المدير 

يعقـــوب.  مجـــدى  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
وقالـــت ”اســـتبعدت من مؤسســـة مجدي 
يعقوب بسبب تعييني في مجلس النواب 
المصـــري بعد ثماني ســـنوات، وقالوا إن 
العمـــل يتعارض مـــع عضويـــة المجلس 
وعرضت عليهم تجربتي لمدة ســـتة أشهر 
لكنهـــم رفضوا“، ما يعني أن اســـتبعادها 
تـــم لأســـباب إدارية لا علاقة مباشـــرة لها 

مباشرة بالطبيب مجدي يعقوب.

قد تكون الطريقـــة التي نقلها البعض 
عنهـــا تنطوي على إســـاءة للجمعية لأنها 
حـــوت تجـــاوزات فيمـــا يتعلـــق بتصفية 
متعلقاتهـــا مـــن مكتبها، لكن فـــي النهاية 
تعســـف بيروقراطـــي قام بـــه موظفون أو 
أنصاف موظفين من دون إدراك إلى رمزية 
المكان ومؤسسه. والدليل أن حسونة ظلت 
روحها معلقة بهذا المستشفى، وقالت في 
الحوار نفســـه ”افتقدت مؤسســـة مجدى 
يعقوب، ومحافظة أســـوان، لأنى وضعت 
روحي في مؤسسة مجدي يعقوب وأبلغت 

من سكرتيرتي ممنوع دخول المكتب“.
وتثبـــت هذه المســـألة أن المســـألة لا 
علاقـــة لها بالســـير يعقوب الـــذي تصور 
الكثيرون أنه قام عمدا بالاســـتغناء عنها 
أو تحالف مع الســـرطان عليها، فإذا كانت 
حســـونة مغرمـــة بالعمـــل التطوعي ولها 
بصمات فيه فمـــا فعله الطبيـــب العالمي 
في هذا المستشـــفى يمثل قـــدوة يصعب 
تجاهلهـــا، لأنـــه خفـــف الكثيـــر مـــن آلام 

المرضى الأطفال في ربوع مصر.

سيدة التحديات

 حصلت حســـونة علـــى بكالوريوس 
مـــن  السياســـية  والعلـــوم  الاقتصـــاد 
جامعـــة القاهرة، وبـــدأت حياتها المهنية 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  كدبلوماســـية 
المصرية، وانتقلت لاحقًا للعمل في مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية ومنتدى مصر 

الاقتصادي الدولي كمدير عام.
كان آخر ظهـــور لها في حفل 
قرينة  شـــهدته  الـــذي  التكريـــم 
انتصـــار  المصـــري  الرئيـــس 
السيســـي في اليـــوم العالمي 
تقديرا  تكريمهـــا  وتـــم  للمرأة 

لدورهـــا وجدّهـــا فـــي العمـــل 
الخيـــري، وظهـــرت وهي على 
كرســـي متحـــرك، وكانت هذه 

المناســـبة بداية العد التنازلي 
لغلق ستارة المسرح الإنساني 
الكبير الذي تحركت حســـونة 
مـــدار  علـــى  جنباتـــه  بيـــن 

نحـــو عقديـــن مـــن العمل 
التطوعـــي والاجتماعي، 
حيث هزمها الســـرطان 
بالضربة القاضية الذي 
روت قصته برشاقة في 
ســـابق  ”بدون  كتابهـــا 

إنذار“.
سردت حسونة الكثير 

الدقيقـــة  التفاصيـــل  مـــن 
لإصابتهـــا بالمـــرض اللعين عام 

2014 في هـــذا الكتاب، وأنهـــا تمكنت من 
الشـــفاء منه مرتين بعد نصيحة قريبة لها 

بأن تتعامـــل معه على أنـــه صديق ”رزل“ 
بالعامية المصرية، وهـــي تعني أنه ثقيل 
ومؤلـــم، لكنه أصابها للمرة الثالثة وتغلب 
عليها، وهو ما كانت تتوقعه في أيّ لحظة.

أشـــارت إلـــى حالتهـــا على حســـابها 
على فيســـبوك والـــذي كان بمثابة منتدى 
اجتماعـــي يجمـــع الكثيـــر مـــن الأصدقاء 
والراغبين في متابعتها، وقالت ”جلســـت 
أســـتمع في ذهول للطبيب الذي نصحني 
بترتيب أموري المادية وغيرها قبل موعد 
مغادرتـــي المحتوم لهـــذه الحياة، لم أفهم 
كلماتـــه حينهـــا أو أســـتوعبها فانزلقـــت 
بوقعهـــا القاســـي علـــى إدراكـــي وكأنها 
قطـــرات مـــاء تنزلـــق على زجـــاج دون أن 
تتـــرك به أثرا، بينما ظللت جالســـة أمامه 
في ســـكون وزوجى والبنات مثلي، وعقلي 
يدور بســـرعة 360 درجة فـــي الثانية بين 
مختلف الاحتمـــالات، وأنا غير مصدقة أن 

ذلك يحدث لي في الواقع“.
وأضافت بأســـلوب يجمع بين الأدب 
وقـــوة الصلابة والعاطفـــة ”أصبت بهذا 
المـــرض الخطيـــر فعلا واســـتمررت في 
النظـــر إلى وجهـــه وهو مـــا زال يتحدث 
وأنا أتســـاءل في ذهني ماذا أفعل هنا؟ لا 
بد أن هذه الإشاعات وتقاريرها يخصان 
مريضـــة أخـــرى، وأن خطأ مـــا قد حدث 
بتســـليمها لـــي كمـــا يحدث فـــي الأفلام 
الســـينمائية، وأن شخصا ســـيفتح باب 
الغرفـــة فجـــأة ويعتـــذر عن هـــذا الخطأ 
الجســـيم ويخبرنـــي أن نتائج الأشـــعة 

الخاصـــة بي ســـليمة وأنني على ما 
يرام، وبالتالـــي نتنفس الصعداء 

ونغـــادر جميعا المركـــز الطبي 
حياتنا  إلـــى  ونعـــود  ســـعداء 
العاديـــة، ويمكننـــي بعـــد ذلك 
أن أضيـــف هـــذه القصـــة إلى 
الكوميدية  القصـــص  محصول 
التـــي نحكيهـــا عما يحدث 

لنا“.
حدثت مفاجآت خطيرة 

في المرض الذي أصيبت 
به، دون سابق إنذار أو 
توقع، لأن المخ لا تظهر 
به التطورات المرضية 

وأجرت 

فحوصــــات معقدة ووجد الأطباء أن المخ 
أصيب بمرض يتوجب أخذ علاج يحد من 

القدرة على الحركة ويمتص الطاقة.
خاضــــت الرحلــــة بــــكل جســــارة ولم 
تســــتنكف من تســــاقط شــــعرها بســــبب 
جرعات العلاج الكيميائــــي المؤلمة، ولم 
تخجل من الظهور أمــــام الناس دون أهم 
ما يزيــــن المرأة وهو شــــعرها، وتحولت 
المحنة إلى منحة بالنســــبة إلى الآخرين 

حاولوا استلهام العبر من تجربتها.
 تعــــد حســــونة وتجاربهــــا المتعددة 
نموذجا للمرأة العربية، لأن سيرتها فيها 
الكثيــــر من الدروس التــــي لا تقتصر على 
التطوعي،  ودورهــــا  الإنســــانية  أبعادها 
فقد تم اختيارها مــــن قبل مجلة ”أرابيان 
عام 2014 على قائمتها السنوية  بيزنس“ 
لأقــــوى 100 امــــرأة عربية على مســــتوى 

العالم، عن مجال المجتمع والثقافة.
من يراجع الجذور والبيئة الاجتماعية 
التــــي نشــــأت فيها يكتشــــف علــــى الفور 
أسباب حيويتها الإنسانية ونجاحها في 
أن تكون ملهمة للمــــرأة، فوالدها الراحل 
عصام الدين حســــونة عندمــــا كان وزيرا 
للعــــدل في عهــــد الرئيس الأســــبق جمال 
عبدالناصــــر أصدر قــــرارًا بإلغــــاء تنفيذ 

طاعة الزوجة لزوجها بالقوة الجبرية.
وضع هــــذا القانــــون نواة رئيســــية 
لتطــــور النظرة إلى المــــرأة في مصر في 
الأمــــور الشــــخصية، وأعقبتــــه قوانيــــن 
مهمة جعلتها الآن تحصل على مكاســــب 
عديــــدة افتقدتها طويــــلا، وأصبحت على 
قدم المســــاواة مــــع الرجل فــــي الحقوق 
والواجبــــات، لذلــــك اعتبــــرت حســــونة، 
وغيرهــــا مــــن الســــيدات، عهــــد الرئيس 
السيســــي مــــن أكثــــر العهــــود المصرية 

انصافا للمرأة.
شغلت حسونة العديد من المناصب 
وقامت بالكثير من المهام، فهي مؤسسة 
المستنيرة“  مصر  ”مؤسســـة  ورئيســـة 
التي تـــروّج لقيم المواطنة والمســـاواة 
بيـــن الجنســـين، وعضـــو مؤســـس في 
”مركز الفكر للمـــرأة العربية“، و“منتدى 
المواطنـــة العربيـــة فـــي الديمقراطيات 
الانتقاليـــة“، و“جبهـــة حماية حرية 
الإبداع والتعبير“، و“منتدى 
المرأة العربية الدولي“ بلندن، 
وغرفة التجارة الأميركية 
في القاهرة، ومن مؤسسي 
مستشفى الناس الخيري 
للأطفال لتقديم الخدمة 
المجانية للمرضى.
ترك رحيلها فراغا 
في الأدوار المجتمعية 
التي كانت تقوم 
بها عن حب، لكن 
ستظل سيرتها 
الإنسانية عطرة لكل 
من يريد المساهمة 
في العمل الإنساني، 
والقدرة على التوفيق 
بين الشخصي 
والعام، حيث لعبت 
دور المتطوعة 
والناشطة والزوجة 

باقتدار.

أنيسة حسونة 

مت نموذجا للمرأة العربية
ّ

دبلوماسية وناشطة اجتماعية مصرية قد

العديد من المشاريع الهامة 

يعود تأسيسها ودعمها 

إلى حسونة، فهي مؤسسة 

ورئيسة {مؤسسة مصر 

المستنيرة} التي تروج لقيم 

المواطنة والمساواة بين 

الجنسين، وعضو مؤسس في 

{مركز الفكر للمرأة العربية}، 

و{منتدى المواطنة العربية في 

الديمقراطيات الانتقالية}

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تجاربها المتعددة تجعل من 

حسونة نموذجا للمرأة العربية، 

وقد تم اختيارها من قبل مجلة 

{أرابيان بيزنس} عام 2014 على 

قائمتها السنوية لأقوى 100 

امرأة عربية عن مجالي المجتمع 

والثقافة

وجوه

[ آخر ظهور لحسونة يعود إلى حفل تكريمها الذي شهدته قرينة الرئيس المصري انتصار السيسي بيوم العالمي للمرأة[ حسونة تمثل أيقونة للكثير من المصريين في القدرة على الصبر والمثابرة والمقاومة

صمات فيه فمـــا فعله الطبيـــب العالمي
هذا المستشـــفى يمثل قـــدوة يصعب ي
جاهلهـــا، لأنـــه خفـــف الكثيـــر مـــن آلام

لمرضى الأطفال في ربوع مصر.

سيدة التحديات

بكالوريوس حصلت حســـونة علـــى
مـــن السياســـية  والعلـــوم  لاقتصـــاد 
جامعـــة القاهرة، وبـــدأت حياتها المهنية
الخارجيـــة وزارة  فـــي  دبلوماســـية 
لمصرية، وانتقلت لاحقًا للعمل في مجلس
رجي ر وز ي ي و وب

لوحدة الاقتصادية العربية ومنتدى مصر
لاقتصادي الدولي كمدير عام.
كان آخر ظهـــور لها في حفل
قرينة شـــهدته  الـــذي  لتكريـــم 
انتصـــار المصـــري  لرئيـــس 
لسيســـي في اليـــوم العالمي
تقديرا تكريمهـــا  وتـــم  لمرأة 
دورهـــا وجدّهـــا فـــي العمـــل
لخيـــري، وظهـــرت وهي على
رســـي متحـــرك، وكانت هذه
لمناســـبة بداية العد التنازلي
غلق ستارة المسرح الإنساني
لكبير الذي تحركت حســـونة
مـــدار علـــى  جنباتـــه  يـــن 
حـــو عقديـــن مـــن العمل
لتطوعـــي والاجتماعي،
حيث هزمها الســـرطان
الضربة القاضية الذي
وت قصته برشاقة في
ســـابق ”بدون  تابهـــا 

نذار“.
سردت حسونة الكثير 

الدقيقـــة  التفاصيـــل  مـــن 
لإصابتهـــا بالمـــرض اللعين عام

201 في هـــذا الكتاب، وأنهـــا تمكنت من 
لشـــفاء منه مرتين بعد نصيحة قريبة لها 

الســـينمائية، وأن شخصا ســـيفتح باب
الغرفـــة فجـــأة ويعتـــذر عن هـــذا الخطأ
الجســـيم ويخبرنـــي أن نتائج الأشـــعة 

الخاصـــة بي ســـليمة وأنني على ما 
يرام، وبالتالـــي نتنفس الصعداء 
ونغـــادر جميعا المركـــز الطبي
حياتنا  إلـــى  ونعـــود  ســـعداء
العاديـــة، ويمكننـــي بعـــد ذلك 
أن أضيـــف هـــذه القصـــة إلى 
الكوميدية  القصـــص  محصول 
التـــي نحكيهـــا عما يحدث 

لنا“.
حدثت مفاجآت خطيرة 
في المرض الذي أصيبت
به، دون سابق إنذار أو
توقع، لأن المخ لا تظهر
به التطورات المرضية

وأجرت 

لتطــــور النظرة إلى المــــرأة في مصر في
الأمــــور الشــــخصية، وأعقبتــــه قوانيــــن 
مكاســــب مهمة جعلتها الآن تحصل على
عديــــدة افتقدتها طويــــلا، وأصبحت على
قدم المســــاواة مــــع الرجل فــــي الحقوق 
والواجبــــات، لذلــــك اعتبــــرت حســــونة، 
وغيرهــــا مــــن الســــيدات، عهــــد الرئيس 
السيســــي مــــن أكثــــر العهــــود المصرية 

انصافا للمرأة.
شغلت حسونة العديد من المناصب
وقامت بالكثير من المهام، فهي مؤسسة
المستنيرة“ مصر  ”مؤسســـة  ورئيســـة
التي تـــروّج لقيم المواطنة والمســـاواة
بيـــن الجنســـين، وعضـــو مؤســـس في
”مركز الفكر للمـــرأة العربية“، و“منتدى
المواطنـــة العربيـــة فـــي الديمقراطيات
الانتقاليـــة“، و“جبهـــة حماية حرية
الإبداع والتعبير“، و“منتدى 
بلندن،  المرأة العربية الدولي“
وغرفة التجارة الأميركية 
في القاهرة، ومن مؤسسي 
مستشفى الناس الخيري 
للأطفال لتقديم الخدمة 
المجانية للمرضى.
ترك رحيلها فراغا 
في الأدوار المجتمعية 
كانت تقوم  التي
بها عن حب، لكن 
ستظل سيرتها 
الإنسانية عطرة لكل 
من يريد المساهمة 
في العمل الإنساني، 
والقدرة على التوفيق 
بين الشخصي 
والعام، حيث لعبت 
دور المتطوعة 
والناشطة والزوجة 

باقتدار.



 افتتحــــت أيــــام الشــــارقة المســــرحية 
والثلاثــــين  الحاديــــة  دورتهــــا  فعاليــــات 
بحضور عربي بارز لمسرحيين وأكاديميين 
مــــن مختلف أنحاء الوطن العربي، جاؤوا 
لمواكبة فعاليات الدورة الجديدة والمشاركة 

في ندواتها وفعالياتها المختلفة.
الطاقــــة  بنصــــف  الاكتفــــاء  ورغــــم 
الاســــتعابية توقيــــا من انتشــــار فايروس 
كوفيــــد – 19، فإن هذه الدورة تعتبر الأولى 
التــــي يحضرها هــــذا العدد، بعد أن شــــل 
الفايــــروس الحراك المســــرحي في مختلف 
أنحــــاء العالــــم، وتســــبب فــــي إلغــــاء جل 

التظاهرات المسرحية.

افتتاح وتكريمات
 

في كلمة افتتاح الــــدورة الجديدة من 
الأيــــام أكد المنظمون علــــى أن هذه الدورة 
تأتــــي بعــــد انقطــــاع بســــبب الجائحــــة، 
مرحبين بعودة الأيام المسرحية ومطلقين 
دورتها الجديدة بالأمل ولأجل الأمل وهو 

الشعار الذي تكرس له فعالياتها.

وأكد المنظمون أنه ســــبقت الأيام فترة 
طويلة مــــن الإعداد والتواصــــل مع الفرق 
لتقديم نصوص عروضهــــا والاختيار من 
بينها، وتحديد أسماء العروض المختارة.

وإثر تقــــديم لمحة عن الأيــــام وهدفها 
فــــي خلق فن مســــرحي متجــــدد ومتكامل 
ومتواصل بين مختلف الأجيال والمجالات 
المتداخلة في هذا الفــــن العريق، تم تقديم 
لجنــــة التحكيم هــــذا العــــام والمكونة من 
توفيــــق  أســــمهان  الكويتيــــة  المســــرحية 
كرئيس وعضوية كل من الأكاديمي مدحت 
الكاشف من مصر ومحمد الحر من المغرب 
وإبراهيم نوال من الجزائر ووليد الزعابي 
من الإمارات، حيث صعدوا على الخشــــبة 

ليتم الترحيب بهم.
وأكد المنظمــــون أن البرنامج الثقافي 
المصاحب للأيام يحفل بجملة من الأنشطة 
علــــى امتــــداد التظاهــــرة، ولعــــل أبرزها 
الملتقى الفكري ”المســــرح نافذة أمل“ الذي 
يناقــــش خلالــــه أكاديميون مــــن الإمارات 
وتونس والمغرب دور المســــرح في لحظات 
الأزمــــات الكبرى التي تمر بها الإنســــانية 

كل من زاوية مختلفة.
وأكد المنظمون على أن الأيام منحازة 
دائما لرعايـــة المواهـــب وتطويرها، لذا 
تقـــدم ورشـــات تدريبيـــة ومحاضـــرات 
نظرية، أهمها ملتقى الشـــارقة العاشـــر 
لأوائل المســـرح العربي الـــذي يوفر لعدد 
من طلاب المسرح دورة تكوينية متكاملة 
في فـــن الممثل، ويقدم خلالها المســـرحي 
الســـوري أســـعد فضة لمحة عن تجربته 
الطويلـــة مـــع المســـرح، فيمـــا تتنـــاول 
مداخلات أخرى واقع المســـرح الإماراتي 

اليوم ومستقبله.
للإبــــداع  الشــــارقة  جائــــزة  وتعتبــــر 
العربي جســــر تواصــــل بين أجيــــال أبي 
الفنــــون وقد فاز بها هذا العام المســــرحي 
جاســــم النبهان من الكويت، وقدمت خلال 
حفــــل الافتتاح مادة فيلمية حول مســــيرة 
النبهــــان ضمت مقتطفات مــــن أهم أعماله 
الدرامية على الخشــــبة وأمام الكاميرا، إذ 
يعتبر تجربــــة فريدة تكاملت فيها خبراته 

ممثلا ومخرجا.
وقــــال النبهــــان ”هذه الجائــــزة غالية 
بالنسبة إليّ. وهي ليست ختام مشواري، 
لكنهــــا ألقــــت عليّ واجــــب أن أقــــدم أكثر 

لمجتمعي ولحقل المسرح“. مضيفا ”المسرح 
بالنسبة إليّ واجب. ونحن المسرحيون من 

يحمل هموم المجتمع“.
كمــــا حرصــــت الأيــــام علــــى الاحتفال 
بواحد مــــن مبدعيها المحليــــين، وفي هذه 
الــــدورة وقــــع الاختيار علــــى الفنان بلال 
عبدالله، الذي قدم المنظمون فيلما قصيرا 
حول تجربته التي تمتد إلى أكثر من ثلاثة 
عقــــود، كان فيها مخرجــــا وممثلا وكاتبا، 
في التلفزيــــون والمســــرح والإذاعة، وقدم 
أعمــــالا لافتة منذ ثمانينات القرن الماضي، 
وقــــدم مجموعة واســــعة من المســــرحيات 
للكبــــار والصغار ما خوله أن يكون واحدا 

من أهم المسرحيين في الإمارات.
وقــــال عبداللــــه ”فرحتي كبيــــرة بهذا 
التكــــريم وأعتبر أن الفنــــان أهم ما يميزه 

هو الإحساس الصادق داخله“.

جمر القلوب

قدمت ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي 
التي تقدم رفقة  مســــرحية ”جمر القلوب“ 
ثلاثة عروض أخرى على هامش المهرجان. 

القلــــوب“  ”جمــــر  مســــرحية  وتتنــــاول 
ســــينوغرافيا وإخــــراج ســــعيد الهــــرش 
وتأليف محمــــد المهندس، قضية شــــائكة 
تتمثل فــــي الثأر، حيث تطالــــب أمّ ابنتها 
بالقصاص من قاتل أبيهــــا، لكن الأمور لا 
تسير كما تخطط له الأم وتنقلب تماما في 

نهاية مفزعة.
تبدو قضية مقتل الأب غامضة، لكن 
الغريب أن تقع الابنة في حب قاتل أبيها 
المتيم بها، ويتزوجان لينجبا ولدا، رغم 
إلحـــاح الأم علـــى ضـــرورة القصـــاص 
مـــن مهـــاب، هـــذا الرجل القـــوي، الذي 
نكتشـــف مع تقدم أحـــداث العرض بأنه 
كان يســـعى لتوحيد القبائل، وأنه فعلا 
كان عاشـــقا وأن أب الفتاة لم يكن سوى 

مجرم.
تتخلص الأم من حفيدها انتقاما من 
مهاب وتقع القطيعة بـــين الأم وابنتها، 
فيما لا ينفع الندم في إخفات نار الحقد 
التي راح ضحيتهـــا رضيع، وأمل كامل 

لإصلاح أعطاب النفوس بالحب.
وتميـــز العمـــل بأداء مميـــز خاصة 
لشـــخصية الفتـــاة والأم، حيـــث مثـــل 

الأداء النســـائي علاوة علـــى جماليات 
الإضاءة والسينوغرافيا عناصر تحسب 

للعرض.

بحضـــور  نقـــاش  العـــرض  وتـــلا 
المخـــرج والممثلين مـــع الحضور خاصة 
مـــن المســـرحيين والأكاديميـــين، الذين 
كانـــت لهـــم أراء نقديـــة مختلفـــة حول 

العمل.
ورغم إقرار أغلبهم بأهمية المسرحية 
مـــن حيـــث الجهـــد التمثيلـــي والتمثل 
الإخراجـــي والإضـــاءة، إلا أن الغالبية 
منهم انتقدت العمـــل، ووقفت عند نقاط 
الوهـــن فيه مثـــل اعتباطية الموســـيقى 

وعـــدم التوفـــق فـــي بعـــض عناصـــر 
السينوغرافيا كالســـتارة الخلفية التي 
تغلق وتفتح، علاوة على اعتبار آخرين 
أن فكرة العمل مكررة ولا تواكب العصر 

الحالي، بينما المسرح فن حي.
ورغم حدة بعض الآراء، فإن المخرج 
اعتبـــر أنها تفيده فـــي تجربته التي ما 

تزال في بداياتها.
وتتواصـــل الأيـــام مقدمـــة ســـبعة 
عروض تتنافس على جوائز هذه الدورة 
من المهرجـــان، والعروض هي «ســـجن 
القـــردان» تأليـــف علي جمـــال وإخراج 
عبدالرحمن الملا، «لامع بلا ألوان» تأليف 
ســـامي إبراهيم وإخراج إبراهيم سالم، 
«صهيل الطين» نص إســـماعيل عبدالله 
وإخـــراج مهنـــد كـــريم، «غـــرب» تأليف 
عبداللـــه صالح وإخراج محمد ســـعيد 
الســـلطي، «أشـــوفك» تأليف إســـماعيل 
عبدالله، وإخراج حســـن رجب، «شوارع 
عبداللـــه،  إســـماعيل  تأليـــف  خلفيـــة» 
وإخـــراج إلهـــام محمد، «رحـــل النهار» 
تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد 

العامري.

 قبلــي (تونس) - تنطلق الدورة الثانية 
للمهرجان الدولي للمســــرح في الصحراء 
يوم الثاني والعشــــرين من مارس الجاري 
بقرية بشني التابعة لمحافظة قبلي جنوب 

تونس.
وتضـــم قريـــة بشـــني ثانـــي أكبـــر 
(بعد  الشاسعة  الصحراوية  المســـاحات 
ســـاحة حنيـــش بـــدوز التـــي تحتضن 
ســـنويا المهرجـــان الدولـــي للصحـــراء 
بدوز) وســـتكون هـــذه المنطقـــة الغنية 
بموروثهـــا وبيئتهـــا الصحراوية خلال 
المهرجـــان قبلة المســـرحيين والضيوف 

والإعلاميـــين مـــن تونـــس ومـــن العالم 
العربي.

ويقـــدم المهرجـــان الذي يســـتمر إلى 
غايـــة الســـادس والعشـــرين مـــن مارس 
الجاري عروضا فرجوية فنية وتنشيطية 
وطنيـــة ودوليـــة للكبار والصغـــار، هذا 
إلى جانب الندوات العلمية والمســـامرات 
النقدية والورشات وكلها ستكون في قلب 

الصحراء.
ولئن اعتبرت الســـنة الفارطة الدورة 
للمســـرح  الدولـــي  للمهرجـــان  الأولـــى 
التأسيســـية   الدورة  بمثابة  بالصحـــراء 

فإن الدورة الثانية هذه السنة تأكيد على 
ما تم التخطيط لـــه من حيث أنها تكرس 
المعنى الحقيقي للامركزية العمل الثقافي 
إذ تنفتح على الطاقات الشبابية بالجنوب 
التونسي، وتحاول الخروج بالمسرح من 
العلبـــة الإيطالية إلى الفضـــاءات العامة 
عبر توظيف الصحراء للعروض الثقافية 

والصحراوية بصفة عامة.
تمـــت خلال هـــذه الـــدورة برمجة 24 
عرضـــا مســـرحيا بمشـــاركة خمس دول 
وهي إيطاليـــا والأردن والمغرب والعراق 
وموريتانيـــا، وســـتقدم العـــروض فـــي 

فضاءات مختلفة على غرار مسرح الواحة 
ومســـرح الزيرة ومسرح الزاوية ومسرح 
الساحة، وعلى هامش العروض الوطنية 
والدولية ستقدم عروض لورشات المسرح 
التي تم الإعداد لها قبل أشهر من انطلاق 
المهرجـــان بالشـــراكة مع مراكـــز الفنون 
الدرامية بالجنوب كما تمت أيضا برمجة 
ندوة علمية دولية حول ”دور المسرح في 
إضافة إلى معرض  فك العزلة الثقافيـــة“ 

للصناعات التقليدية.
وتعتبر الورشات إلى جانب العروض 
الفقري  العمـــود  واللقـــاءات  والنـــدوات 
للمهرجان حيث تم إعداد برمجة تكوينية 
بالشـــراكة مع مراكـــز الفنـــون الدرامية 
هدفها الأساسي تنمية القدرات الشبابية 
بالجهـــة وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 
الإبداعـــات  القـــدرات  علـــى  والاعتمـــاد 
الخاصة بأبناء الجهة في إطار لا مركزية 

العمل الثقافي.
وتبعـــا لما لهـــذه الخطوة مـــن أهمية 
فـــي تركيز الأســـس الأولى فـــي صناعة 
الممثل وبناء الشخصية تم اختيار محور 
التربـــص حـــول ”فن الممثل ”فـــي علاقته 
بجهتـــه ومحيطـــه الطبيعـــي ومخزونه 
الثقافـــي والاجتماعـــي، ويشـــرف عليها 
مؤطـــرون مشـــهود لهم بالكفـــاءة الفنية 

والمهنية.
ونذكـــر من بـــين الورشـــات ورشـــة 
تكوينيـــة بشـــننّي مـــن محافظـــة قابس 
تأتي بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية 
والركحية بقابس بإشـــراف عبدالباســـط 
الشـــاوش، وورشـــة في محافظـــة توزر، 
بالشـــراكة مـــع مركـــز الفنـــون الدرامية 
والركحية بتوزر بإشـــراف محمد قعلول، 
وورشـــة أخرى بجزيرة جربة بالشـــراكة 
مـــع مركـــز الفنـــون الدراميـــة والركحية 
بجربة، بإشراف كيلاني زقروبة، وورشة 
مركز الفنـــون الدراميـــة بقفصة وغيرها 

من الورشـــات التي تهتم بأهـــم مهارات 
التمثيل وأهم النظريات التي تعتني بهذا 

الفن المحوري في المسرح.
وتفتتح فعاليـــات المهرجان بحكايات 
”الحاج كلون“ لنزار كشو، ثم تقديم أعمال 
ورشـــة مراكز الفنـــون الدراميـــة بقبلي 
وتطاويـــن ومدنين يليها عرض ”مريض“ 
لوليد الخضراوي للمركز الدولي للفنون 
المعاصـــرة بالقصرين ليكون في المســـاء 
الجمهـــور العريـــض بمســـرح الســـاحة 
على موعد مع العـــرض الملحمي لافتتاح 

المهرجان ”صحارى الحب“.
في اليـــوم الثانـــي الأربعـــاء الثالث 
والعشـــرين من مارس 2022 تقدم المغرب 
عـــرض ”لا لا شـــمس الضحى“  لســـعيد 
الخالقي يليه عرض أعمال ورشتين لمركز 
الفنون الدرامية بجربة وقابس ثم عرض 
”ما يـــدوم حال“ لجمعية مســـرح الواحة 
ببشـــني، وفـــي الســـهرة الكبـــرى يقدم 
مركز الفنـــون الدرامية والركحية بقابس 
العرض الملحمي  ”الشـــيخ المجاهد علي 

بن خليفة النفاتي“ لصالح الجدي.
فـــي اليـــوم الثالـــث مـــن المهرجان، 
الخميـــس، ســـيكون الجمهور بمســـرح 
الواحـــة علـــى موعـــد مع عـــرض ”راعي 
وعلـــي  الجبابلـــي  لعايـــدة  الصحـــراء“ 
الدراميـــة  الفنـــون  لمركـــز  اليحيـــاوي 
والركحية بتطاوين يليه عرض ”سيروم“ 
لجمعيـــة القطـــار للمســـرح ثـــم عـــرض 
”عطش“ لمنصـــور الصغير لجمعية بلدية 
دوز للتمثيل وفي السهرة عرض ”إلكترو 
بدوي“ لمحمد أمين الخالدي بالشراكة مع 
مركـــز تونس الدولي للاقتصـــاد الثقافي 

الرقمي.
أما يوم الجمعة الخامس والعشـــرين 
من مارس فالبداية ســـتكون في مســـرح 
الواحـــة بعـــرض للأطفال ”حلـــم كوكب“ 
لغســـان الجديـــدي، يليهـــا عـــرض يقدم 

بمســـرح الزيرة  لورشـــة مركـــز الفنون 
الدراميـــة والركحية بتوزر، وفي المســـاء 
يقدم الأردن عرضـــه ”هذيان على هامش 
المصير“، ويقدم بعـــده العرض الإيطالي 
للـــوكا برونـــي وماريو  ”دون كيشـــوت“ 
فيـــراري، وفي عرض الســـهرة ســـيكون 
الجمهـــور على موعد مع عرض ”ســـامر 

أهل غريب“ لجمال بوستة من قبلي.
في اليوم الختامي الســـبت ســـيكون 
الأطفـــال علـــى موعد مع عـــرض ”كلون“ 
لشـــركة فـــن الضفتـــين ثـــم تقـــديم عمل 
ورشـــة مركز الفنـــون الدراميـــة بقفصة، 
وفـــي المســـاء بمســـرح الـــزاوي يقـــدم 
العراق عرضه ”مـــوت في أربعة فصول“ 
ليختتـــم المهرجـــان بعرض فنـــي للفرقة 
الوطنيـــة الشـــعبية بعنـــوان ”أصائـــل“  

لعماد عمارة.
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الأيام المسرحية في 

دورتها الجديدة تحتفي 

بالأمل من خلال الفن 

المسرحي وهو الشعار 

الذي تكرس له فعالياتها

مسرحية {جمر القلوب} 

تتناول قضية شائكة تتمثل 

في الثأر حيث تطالب أم 

ابنتها بالقصاص من قاتل 

أبيها بأي ثمن كان

�

المهرجان ينفتح على 

فضاءات صحراوية مختلفة 

ويقدم عروضا فرجوية فنية 

وتنشيطية وطنية ودولية 

للكبار والصغار

�

الصحراء لها حكاياتها (مسرحية {راعي الصحراء})

أيام الشارقة المسرحية تكرس المسرح خدمة للأمل
الأيام منحازة لرعاية المواهب الشبابية وتطويرها عبر الورشات والندوات

ــــــين لتجمع  تعــــــود أيام الشــــــارقة المســــــرحية في دورتهــــــا الحادية والثلاث
المســــــرحيين والكتاب والأكاديميين من مختلف أنحــــــاء الوطن العربي على 
فن المســــــرح وما يثيره من قضايا متجــــــددة وما يطرحه من ضرورة نقاش 
فعال وجريء حول العمل المسرحي، بما يضمن تطوره، وما يحقق للمسرح 

مكانته كرافد ثقافي ضروري.

المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء يخرج بالمسرح من العلبة الإيطالية

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا م

قصة انتقام ونهاية مفزعة (مسرحية {جمر القلوب})



 بغداد - تتبع العديد من المهرجانات 
الموســـيقية تكريم الـــرواد المحليين من 
للاحتفـــاء  دورات  تخصيـــص  خـــلال 
بتجاربهـــم الفنية التي عـــادة ما تكون 
قد تركت بصمة فنية مهمة في الســـاحة 

الفنية المحلية وحتى العربية.
وهـــذا مـــا انتهجـــه ملتقـــى كركوك 
للمقامـــات، حيث شـــهدت مدينة كركوك 

الواقعة شـــمال العراق مؤخـــرا انعقاد 
دورة جديـــدة للملتقى تحيي ذكرى رائد 
المقامـــات الكردية علي مردان بإشـــراف 
فنـــان اليونســـكو للســـلام الموســـيقار 
العراقي نصير شمة، وبرعاية ودعم من 
مجموعـــة الحنظل الدوليـــة وغيرها من 

الجهات.
ونظـــم الملتقـــى مؤسســـة كركـــوك 
للثقافـــة والفنـــون بالتعاون مـــع مركز 
علي مردان للمقامـــات، ونقابة الفنانين 
العراقيـــين، ونقابة الفنانـــين العراقيين 
فرع كركـــوك، وفرع نقابـــة فناني إقليم 

الجميلة،  الفنـــون  ومعهـــد  كردســـتان، 
وفرقـــة فناني كركوك، وبيـــت العود في 

بغداد.
واســـتهل الملتقى الذي أقيم في قاعة 
المركز الثقافي بمدينـــة كركوك بحضور 
نقيب الفنانـــين العراقيين وممثل وزارة 
الثقافة والســـياحة والآثار ومســـؤولين 
حزبيين وحكوميين ورئيس نقابة فناني 
إقليم كردستان والنخب الثقافية والفنية 
بكلمتي مؤسسة كركوك للثقافة والفنون 
ومركز علي مردان للمقامات استعرضتا 
الأنشـــطة والفعاليات الفنيـــة والثقافية 

التي تقام في كركوك وكذلك أهمية إقامة 
هـــذا الملتقى الـــذي يليق بمكانـــة رائد 

المقامات الراحل علي مردان.
كمـــا تم عـــرض فيلـــم وثائقـــي عن 
الـــدور الذي لعبـــه الراحل علـــي مردان 
فـــي إغناء المقامات العراقية، والذي ذاع 
صيته لدى الأوســـاط الفنية في العراق 
بصورة عامة وإقليم كردســـتان العراق 
وكركـــوك بصـــورة خاصة، تـــلاه تقديم 
الأغانـــي والمقامـــات الكرديـــة والعربية 
والتركمانية من عدد مـــن فناني كركوك 
وبغداد بصحبة فرقة موســـيقى كركوك، 
كما قدمـــت فرقة بيت العـــود في بغداد 
الذي يشرف عليه الموسيقار نصير شمة 
ويديره عازف العود محمد العطار والتي 
تضـــم عازفـــي العود مصطفـــى صالح، 
رحمن الماجـــد، كرم ثامر وأحمد ســـلام 
أعمـــالاً موســـيقية جميلة مـــن مؤلفات 

نصير شمة.
وفي حديث خاص عبّر جبار جودي 
نقيـــب الفنانـــين العراقيين عن شـــكره 
وامتنانـــه لمـــا قدم مـــن أغـــان ومقامات 
باللغـــات المحليـــة خلال ملتقـــى كركوك 
للمقامـــات، مشـــيداً بالدور الـــذي لعبه 
الفنـــان الراحل علي مـــردان في تكريس 
وإشـــاعة فن المقـــام العراقـــي وخدمته 

طويلاً.
وقـــال رائـــد المقامـــات فـــي كركوك 
الفنـــان وجـــدي مصطفـــى إنـــه وللمرة 
الأولى تشـــهد كركـــوك هـــذه التظاهرة 
الفنيـــة للمقامـــات تقديراً ووفـــاءً لرائد 

المقامـــات الراحـــل الذي يعـــد من خيرة 
قراء المقامات في كركـــوك، وكان له إلمام 
بجميع المقامات باللغات المحلية بصوته 
الشـــجي والرائع وســـيبقى هذا الفنان 

خالدا تذكره الأجيال على مر السنين.

من جانبه قال عبدالقادر علي مردان 
ابن الفنان علي مـــردان إنه ”من دواعي 
ســـرور ذوي رائد المقامـــات علي مردان 
أن يفخروا بهذا الاســـتذكار الرائع لأحد 
أبـــرز قراء المقامات فـــي كركوك“، مثمناً 
دور الجهات التي ساهمت في إقامة هذا 

الملتقى.
والجدير بالذكـــر أن علي مردان يعد 
من أشهر مغني المقام العراقي، والقدوة 
من حيث أداء المقامات واطلاعه الواسع 
علـــى هـــذا الفن ومـــن هنا جـــاء إطلاق 
اسمه على هذه الدورة من ملتقى كركوك 

للمقامات.
وعلي مردان (1904 – 1981) هو فنان 
كردي عراقـــي، ولد في مدينة كركوك في 
محلة تكية الشـــيخ علـــي. غنى أكثر من 

1000 أغنيـــة طيلة مســـيرته الفنية التي 
اســـتمرت لأكثـــر مـــن 35 عامـــا، وأطلق 
محطـــة الإذاعـــة الكردية عـــام 1939 في 
بغداد. ويعتبر على نطاق واسع الرجل 

الذي أحدث ثورة في المقام.
وقـــد تعلـــم قـــراءة وأداء المقامـــات 
الكرديـــة للمـــرة الأولى علـــى يد مطرب 
المقام في مدينة كركوك آنذاك خدر بارام 
جاوش والذي علمه مقام ”الله ويســـي“ 
الذي يعتبر من المقامـــات الأصيلة، كما 
تعلـــم أداء المقامات الأخـــرى مع العزف 
علـــى آلـــة الطنبـــور، وهـــو أول مطرب 
كردي قام بتســـجيل أغانيه في الإذاعات 
العربيـــة فـــي لبنـــان وســـوريا والأردن 
وحصل على جوائز تكريمية في المحافل 

الفنية.
وقـــد أشـــاد بفضلـــه فنانـــون كبار 
وأســـاتذة أمثال الفنان الكبير وأســـتاذ 
المقـــام العراقي محمـــد القبانجي الذي 
يعتبره أستاذاً يمتلك مميزات الأستاذية 
فـــي وضـــع المقام الشـــرقي بشـــكل عام 
والاستقلالية في وضع البناء الموسيقي 
للمقـــام الكـــردي، وقـــام بالتدريس في 
فـــي  للمكفوفـــين  النموذجـــي  المعهـــد 
”الصولفيـــج“  قواعـــد  ودرس  بغـــداد 
الموســـيقي، وأجـــاد العزف علـــى آلات 
موسيقية عدة كالعود والغيتار والكمان 
إضافة إلـــى آلة البالبـــان الكردية وهي 
آلـــة نفخيـــة مشـــهورة، وقـــد توفي في 
الرابـــع والعشـــرين يوليـــو عـــام 1981 

في مدينة بغداد.

 بمناســـبة مـــرور ثلاثـــة أعـــوام على 
وجود أوركســـترا النفخيات الســـورية، 
أقيـــم فـــي دار الأســـد للثقافـــة والفنون 
”أوبرا دمشـــق“ وتحت رعايـــة وحضور 
الدكتورة لبنانة مشـــوح وزيـــرة الثقافة 
في ســـوريا حفـــل فني في الرابع عشـــر 
من الشـــهر الجـــاري أحيته أوركســـترا 
المايســـترو  بقيادة  الســـورية  النفخيات 
إيهاب القطيش وبمشـــاركة العازفة على 

آلة الكمان رزان قصار.
وقدمــــت فــــي الحفــــل مجموعــــة من 
والعربية،  العالميــــة  الموســــيقية  المؤلفات 

حيــــث حاكى العرض أشــــكالا موســــيقية 
تقــــدم فــــي العالم مــــن خــــلال العديد من 
التشــــكيلات التــــي تتميــــز إحداهــــا عن 

الأخرى.
والموســــيقى من وجهــــة نظر كثير من 
النــــاس لغــــة العالــــم وفن عابــــر للحدود 
المســــاحات  تلتقــــي  فيهــــا  والثقافــــات، 
الإبداعيــــة ويتحقق طموحهــــم بالتقارب. 
مــــن  الموســــيقية  التشــــكيلات  وتتغيــــر 
حيث المضمون والشــــكل لتقــــدم للمتلقي 
الموسيقي غاياته في تذوق البعد الجمالي 

فيها.
التغيـــر  موضـــوع  علـــى  وتأكيـــدا 
النفخيات  أوركســـترا  تنتهـــج  والتفرد، 
خطـــا مختلفا في الظهور ضمن المشـــهد 
الموسيقي السوري. والأوركسترا أسهها 
إيهـــاب  الشـــاب  الموســـيقي  ويقودهـــا 
القطيـــش، وهو موســـيقي شـــاب درس 
وتخـــرج فـــي المعهد العالي للموســـيقى 
بدمشـــق في اختصاص العزف على آلة 
الترمبون، جمعه هدف تقديم موســـيقى 
عالمية بشـــكل مختلف مـــع مجموعة من 
زملائـــه الموســـيقيين الذيـــن قدموا فعلا 
موسيقيا مختلفا، فكان توجه الأوركسترا 
منذ إطلاقها أن تحتفي بالطاقات الفنية 
الســـورية من العازفين الذين يتخرجون 
من المعهـــد العالـــي للموســـيقى وغيره 
مـــن المنابـــر التعليميـــة الموســـيقية في 

سوريا.
وهذا ما أدى إلى اســــتقطاب مجموعة 
من أمهر العازفين في سوريا وفق تشكيلة 
آلات موســــيقية تتضمن بصفة أساســــية 
الآلات النفخيــــة وتدعيمها بــــآلات وترية 
وإيقاعيــــة مختلفة ومن ثــــم تقديم برامج 
موســــيقية عالميــــة وعربية بلغــــة عصرية 

مختلفة.
الحفــــل  فــــي  الأوركســــترا  وقدمــــت 
غطــــت  عالميــــة،  موســــيقية  مقطوعــــات 
مســــاحات كبــــرى مــــن تراث الموســــيقى

 العالمي، فعزفت 
مؤلفا موسيقيا في 
قالب الكونشيرتو 
للهولندي جاكوب 
دي هان ثم قدمت 
المقطوعة الشهيرة 
الرقصة الهنغارية
 للموســــيقار يوهــــان برامــــز، وقدمت 
قصــــار  رزان  الكمــــان  عازفــــة  بمشــــاركة 

كراداس للإيطالــــي فيتوريو مونتي تلتها 
ماريــــا دي بوينــــس آيريس للموســــيقار 
الأرجنتينــــي آســــتور بيــــازولا ثــــم ذهبت 
نحو الأجواء الإســــبانية بأوبرا للإسباني 
مانويل بينيلا ثم حضرت موسيقى كارمن 
للفرنســــي جورج بيزيــــه فقدمت له خمس 

مقطوعات.
وفي انعطاف نحو الموسيقى العربية 
قدمت جزءا من مسرحية ميس الريم لزياد 
الرحبانــــي وأغنيــــة غرناطة للمكســــيكي 
أوغستين لارا، ثم اختتمت الحفل بمارش 
راديتســــكي ليوهان شتراوس الأب، وقام 

بتوزيع هذه الأعمال أحمد علي.

مشاركة خاصة

الشــــهير  الإيطالــــي  الموســــيقي  ألّــــف 
فيتوريو مونتي مقطوعته الشهيرة كراداس 
عــــام 1904 مســــتوحيا إياهــــا مــــن الأجواء 
الغجرية التي توجد فــــي هنغاريا وأوروبا 
الوسطى والشرقية. وهي مبنية على رقصة 

هنغارية شعبية قديمة تسمى ”كور“.
وتعتبر هذه المقطوعة الموسيقية مادة 
أساســــية فــــي كل البرامج التــــي تحتفي 
بالموســــيقى الغجرية وقدمت آلاف المرات 
على مســــارح العالم. وقدمــــت رزان قصار 

المعزوفــــة بالتناغم مع الأوركســــترا بكثير 
من الهــــدوء والثقة، الأمر الذي اســــتقبله 

الجمهور بحرارة.
ومن أعمال الموســــيقي المتمرد أستور 
بيــــازولا الذي كان يقــــول إن التانغو خلق 
ليســــمع بــــالأذن وليــــس بالقــــدم، قدمــــت 
الأوركسترا بمشــــاركة قصار تانغو ماريا 

دي بيونس آيرس.
وبيــــازولا وضع فــــي مؤلفه الذي ظهر 
لأول مرة عــــام 1991 أي قبل عام واحد من 
رحيلــــه، كل طاقتــــه في التحــــدي وتقديم 
شــــكل جديد للتانغــــو. وكانــــت فرصة أن 
يستمع الجمهور الســــوري لهذه المعزوفة 
في دمشــــق وهو الذي اعتاد على ســــماع 

التانغو مرافقا للرقص.
راديتســــكي“  ”مارش  معزوفة  وقدمت 
للموسيقار الشهير يوهان شتراوس الأب 
آلاف المرات في كل مسارح العالم، وهو بما 
يحمله من خصوصية تاريخية وموسيقية 
توفرت فيه من خلال الحيوية التي يتميز 
بهــــا، جعلت كثيرا من قادة الفرق يقومون 
على إشراك الجمهور في العزف مع الفرقة 

بالتصفيق.
وهــــذا ما فعله إيهــــاب القطيش حيث 
قاد الأوركســــترا وهو يطلب من الجمهور 
المشــــاركة في التصفيق الموقع مع العزف 

الموسيقي تحت قيادته، مما أشاع جوا من 
الحمــــاس والبهجة لدى الحاضرين. وكان 
خير ختام لهذا الحوار الموسيقي الفعال.

مؤسس وطموح

يرى إيهاب القطيش مؤســـس وقائد 
الأوركسترا أنها الوحيدة الموجودة على 
النطاق العربي، فالشكل معروف في دول 
عالمية كاليابان وكوريا لكنها في المنطقة 

العربية والشرق الأوسط غير موجودة.
ويوضـــح لـ“العرب“ أن الأوركســـترا 
النفخية الســـورية ”لا تقـــدم صيغة فرقة 
’الفيـــل هارموني‘ الكبيرة التي تقوم على 
وجود ما يزيد عن السبعين عازفا ويمكن 
أن تكون ملحقة بالكورال. لكن تشـــكيلنا 
هو فـــي نطاق الأوركســـترا، يقـــوم على 
تأكيد وجـــود الآلات النفخية الخشـــبية 
والنحاســـية، وعلى التـــوازي معه آلات 
وتريـــة وإيقاعيـــة لكـــي تكـــون الأمـــور 
أكثـــر جمالية ونكســـر حالـــة المونوتون 
أو الفرديـــة التي يمكن أن تظهر بســـبب 
ذلك. وتقدم الأوركسترا بظهورها المعتاد 
بحوالي الأربعين عازفا موســـيقى عالمية 
مختلفة بشـــكل جديد يقارب مســـاحات 

تذوق جديدة“.

وعن آفــــاق التجربة الموســــيقية التي 
ســــتكون للأوركسترا خلال الفترة القادمة 
يقول القطيش ”بتكاتف جهود كل الزملاء 
الذين تعبوا في إثبات وجود الأوركســــترا 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة كان بالإمكان 
إنجاح التجربة، وهم قدموا جهودا كبيرة 
وعظيمة في هذا الأمر، لذلك قلت في الحفل 
إن هؤلاء رفاق وليسوا أعضاء في الفرقة. 
فهم رفاق تقاسمنا ســــويا التعب والجهد 
والكــــد حتى حققنــــا ما حققنــــاه إليه من 
نجاحات. والأمل معقود عليهم لكي نتابع 
تقــــديم مزيد من الجهد لكــــي نحقق أفكارا 
وخطــــوات جديدة للوصول إلى حالة فنية 

ترضي طموحاتنا جميعا“.
مهمــــة  مــــن  ”أن  القطيــــش  ويــــرى 
الأوركســــترا تقــــديم موســــيقى قريبة من 
النــــاس ومــــن تفاصيــــل حياتهــــم، ربمــــا 
سمعوها خلال العشرات من السنين لكنها 
تقدم مجددا وفق منهجية وتوزيع مختلف 
يوفــــر تقديم شــــكل علمي ســــليم ويحقق 
مســــتوى عاليا من الجماليات. فوجود آلة 
الكمــــان فــــي دور منفرد هو شــــكل يضفي 
على الحفل مزيدا مــــن الجمال. خاصة لو 
نظرنــــا إلى الأمــــر باعتبــــار أن كل الآلات 
تقدم أدوارا منفردة في الظهور الموسيقي، 
وهذا ما يكسب الحفل مزيدا من النجاح“.

 أوركسترا النفخيات.. 

حضور مختلف ضمن المشهد الموسيقي السوري
إيهاب قطيش: مهمتنا تقديم موسيقى قريبة من الناس

تحمل الموسيقى للناس الكثير من المتعة الجمالية، ويعمد الموسيقيون دائما 
إلى ابتكار الجديد الذي يساعد في جذب المزيد من الجمهور. وعلى امتداد 
تاريخ الموسيقى الطويل لم يتوقف المبدعون عن إنتاج الجديد والمبهر، وفي 
دمشق تجمع موسيقيون فأوجدوا أوركسترا النفخيات السورية التي تقدم 
موســــــيقى معروفة عالميا بشكل جديد. وبمناسبة العام الثالث على وجودها 

احتفى جمهور دمشق بها بحفل فني في الأوبرا.

أوركسترا سورية بمواهب عالمية 

علي مردان يعد من أشهر 

مغني المقام العراقي 

والقدوة من حيث أداء 

المقامات واطلاعه الواسع 

في هذا الفن

السبت 142022/03/19

السنة 44 العدد 12361 موسيقى

ملتقى كركوك يحتفي بعلي مردان ودوره في إغناء المقامات العراقية

نضال قوشحة
كاتب سوري

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

حنين لواحد من عمالقة الفن العراقي

الأوركسترا أسهها ويقودها 

الموسيقي الشاب إيهاب 

القطيش، وهو موسيقي 

شاب درس وتخرج في 

المعهد العالي للموسيقى 

بدمشق

آلات موســــيقية تتضم
الآلات النفخيــــة وتدع
وإيقاعيــــة مختلفة وم
موســــيقية عالميــــة وع

مختلفة.
الأوركس وقدمــــت 
موســــيقي مقطوعــــات 
مســــاحات كبــــرى مـــ

 للموســــيقار يوهــ
الك عازفــــة  بمشــــاركة 



 لم تخصص الســـينما المصرية -طوال 
عقـــود- فيلما بأكمله للحديـــث عن ظاهرة 
الاغتصـــاب الزوجي وتوضيـــح التعاطي 
القانونـــي والمجتمعي معهـــا، وحتى وإن 
طُرح الأمر فقـــد كان في أغلبه حدثا ضمن 
سلسلة من العلاقات المتشعبة داخل الفيلم 
دون تركيز على انتفاض المرأة ضد سطوة 

الزوج.

والأفـــلام التي تطرقـــت لهذا الموضوع 
هي في أغلبها الأعمال السينمائية المنتجة 
في فترة الســـتينات والخمســـينات مرورا 
بفتـــرة التســـعينات مثـــل أفـــلام ”الآخر“ 
ليوسف شـــاهين (1999)، و“سيدة القصر“ 
للمخرج كمـــال الشـــيخ (1958)، و“العائلة 
الكريمة“ لفطين عبدالوهاب (1964)، وكذلك 
تناولـــه فيلم ”لوعة الحب“ للمخرج صلاح 
أبوســـيف (1960)، وفي مجملها كان تناول 
هـــذه الأفلام وغيرهـــا لمســـألة الاغتصاب 
الزوجي سطحيا وسريعا وربما يعود ذلك 
إلى طبيعة الزمان والثقافة السائدة آنذاك.
وربمـــا يكـــون أيضـــا لعـــدم وجـــود 
السوشـــيال ميديا ومواقـــع التواصل دور 

كبير في عدم تســـليط الضـــوء على تناول 
الأفلام لقضيـــة الاغتصـــاب الزوجي رغم 
تحقيقها انتشـــارا وشهرة واسعة جعلتها 

من أيقونات السينما العربية.
ويعـــد فيلـــم ”النهـــارده يـــوم جميل“ 
للمخرجة المصرية نيفين شـــلبي أول فيلم 
ســـينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب 
الزوجـــي بشـــكل حقيقي وواقعيـــة وبكل 
جـــرأة، وهـــو مـــا يمثـــل نقلـــة نوعية في 
السينما على مستوى طرحها ومعالجتها 
لقضايا المجتمع المخفية والمسكوت عنها، 
خاصة في ما يتعلـــق بالعلاقات الزوجية، 
المشكلة التي يجتنب طرحها بشكل مباشر 
وصريح، وتســـكت عنها السينما والدراما 
مثلمـــا يســـكت عنهـــا المجتمـــع ويجبـــر 
الزوجات ضحايـــا الاغتصاب على الصبر 
والاحتســـاب، كما تنـــاول الفيلم ظاهرتي 

التنمر والمراهقة المتأخرة.
والفيلم من بطولة باســـم سمرة وهنا 
شـــيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق وإنتاج 
شـــريف مندور وعن المجموعة القصصية 

”سوء العرسان“.

وفي هذا الفيلم الـــذي رفضت الرقابة 
المصريـــة طرحـــه في صـــالات الســـينما، 
تنتصـــر نيفين شـــلبي لبنات جنســـها، إذ 
تتجـــول كاميراتها بين نماذج من بيوت قد 
تكون في ظاهرها مصرية لكنها تنســـحب 
علـــى كل العالـــم العربـــي، وهـــي بيـــوت 
تستحقر المرأة وتســـتضعفها وتقهر فيها 
قوّتها وطموحها وحتى رغبتها الجنسية 

والعاطفية.
وتؤســـس نيفين شلبي لطرح موضوع 
الاغتصاب الزوجي من خلال شـــخصيات 
وعلاقـــات متشـــعبة تجتمع في مـــا بينها 
بخيط مهني حيث تعمل كل الشـــخصيات 
في أحـــد فـــروع البنـــوك المصريـــة، ومن 
هذه الشـــخصيات ســـميحة (هنا شيحة) 
الموظفـــة الملتزمة، وهي امـــرأة لها كيانها 
المـــادي وعاملـــة ومثقفـــة لكنهـــا تتعرض 
للاغتصاب الزوجـــي ولا تملك القدرة على 
الدفاع عن نفسها، وحتى خالها وهو ولي 
أمرها الوحيد، فلا يســـمعها ســـوى ”الله 
يهدّي ســـرّكم“ ردا علـــى تعرضها اليومي 

للاغتصاب.
وسميحة هنا نموذج يوجد منه الكثير 
فـــي مجتمعاتنا العربيـــة، وهي وإن كانت 
مستقلة ماديا إلا أنها لا تجرؤ على اتخاذ 
قرار الخلـــع من زوجهـــا إلا بعد تعرضها 
للإجهاض وفقدانها للقدرة على الإنجاب. 

ورغـــم قرارهـــا المتأخـــر، تظـــل خائفة من 
الذكور في حياتها، من خال انتصر للزوج 
بتعلة أن المرأة المحترمة لا تعصي زوجها، 
ومن زوج لـــم يقتنع بتعليمات طبية، لا بل 
يبـــدو للجميع أنه ملتـــزم متدين ومحترم 
حتـــى أن لا أحـــد يصدق ما يحـــدث داخل 

منزله.
وفي رحلتها لافتـــكاك حقوقها، تعري 
ســـميحة خـــور القانون المصـــري الذي لا 
يعتبـــر الاغتصـــاب جريمة يعاقـــب عليها 
إلا حـــين تتعـــرض لهـــا المـــرأة مـــن طرف 
شـــخص آخر غير الـــزوج، حينها فقط قد 
تصل العقوبة إلى الســـجن المؤبد، لكن في 
إطار مؤسســـة الزواج لا يعتبر هذا الفعل 
”جريمة“ عملا بمقولـــة ”كل ما أحلّه الله لا 

يحرّم أبدا“.
وتكشف نيفين شـــلبي من خلال حوار 
قام على المباشرة بين الضحية والرائد في 
مركز الشـــرطة أنه لا وجـــود لنص قانوني 
يمكنه مناصـــرة الزوجـــة المغُتصبة ما لم 

يخلف لها الاعتداء عاهة مستديمة.
والمخرجة بتأسيســـها لحوار مباشـــر 
أحيانا ومبطن في أحيـــان أخرى، تنتصر 
لحقـــوق المـــرأة التي هي حقوقهـــا أيضا، 
وتشـــرّح كل أنـــواع العنـــف المســـلّط على 

النساء.
وبالفعل فإن قانون العقوبات المصري 
لم يذكر مســـمى ”الاغتصاب الزوجي“ ولم 
يشتمل عليه صراحة برغم تناوله لجريمة 
الاغتصـــاب في عمومها المطلـــق في المادة 
267 التـــي تنصّ على ”أن مـــن واقع أنثى 
بغيـــر رضاها يعاقب بالإعدام أو الســـجن 

المؤبد“.
والملاحظ أن هذا النـــص قد جاء عاما 
مشـــتملا علـــى كلمـــة أنثى ولم يتـــم عليه 
اســـتثناء على غرار العديد من التشريعات 
العربيـــة التـــي أوردت اســـتثناء على هذا 
النص أن مـــن واقع أنثى غيـــر زوجته أو 
مـــن أكره غير زوجته، ورغـــم أن هذا الأمر 
بمفهومـــه الواســـع قد يجعـــل الاغتصاب 
الزوجي مدرجا بقانون العقوبات المصري 
دون حاجة إلى نص خاص، إلا أن القضاء 
لا يعتمـــده لإدانة المغتصب بل يظل الحكم 
اجتهـــادا فرديا مـــن القضـــاة تتحكم فيه 
قناعاتهـــم الشـــخصية، بالإضافـــة إلى أن 
تناول العديد مـــن النصوص الجنائية في 
قانون العقوبات المصري للعنف الأســـري 
جاء خاليـــا من نصـــوص صريحه قاطعة 
الدلالـــة علـــى تجـــريم مفهـــوم الاغتصاب 

الزوجي.
فـــي  المســـتعملة  الألـــوان  وتتماهـــى 
وتركيبـــة  العمـــل  ثيمـــة  مـــع  الصـــورة 
الشـــخصيات المعقـــدة والمضطهـــدة فـــي 
أغلبهـــا والمهووســـة بالجنـــس فـــي عالم 
يكبت الإنســـان ويســـتنكر الشـــذوذ ممن 
توحي مظاهرهم بالرقي والتدين والالتزام 

والاحترام.
توظيفـــا  الأكثـــر  اللقطـــات  وكانـــت 
فـــي الفيلـــم، لقطـــات قريبة جـــدا وأخرى 
واسعة. وتكشـــف الأولى المعاناة والرغبة 
فـــي الانتفـــاض التي تبـــوح بهـــا وجوه 
الأشخاص وخاصة أعينهم، ”فالعين مرآة 
هنا، بينمـــا تظهر اللقطات الثانية  القلب“ 
صـــورة العائـــلات والأفراد مـــن بعيد كما 
يراهـــا الآخر الـــذي لم يتكشّـــف بعد على 

”أسرار البيوت“.
ويذكـــر أن فيلـــم نيفين شـــلبي اختير 
للمشاركة في المســـابقة الرسمية لمهرجان 
هوليوود للفيلـــم العربي 2022، ويأتي ذلك 
بعـــد أيام من عرضة فـــي افتتاح المهرجان 
الدولـــي لأفلام حقوق الإنســـان في تونس 
بدورته السابعة يوم الثامن مارس احتفالاً 

باليوم العالمي للمرآة.

 جنيــف  - قـــدّم مـــا يزيـــد علـــى ألف 
منتج ســـينمائي من أكثر من 110 بلدان 
أفلامـــا قصيـــرة إلـــى الـــدورة الثالثة 
للجميـــع“  ”الصحـــة  أفـــلام  لمهرجـــان 
تتنـــاول مواضيع متنوعـــة تتراوح من 
صدمة الحروب إلـــى التعايش مع وباء 

كوفيد – 19.
وأُدرج مـــا يقـــرب مـــن 70 فيلما في 
القائمـــة القصيرة التي سيســـتعرضها 
ممثلـــون دوليـــون وقـــادة فـــي مجـــال 
التنميـــة، قبل الإعلان عـــن الفائزين في 

منتصف مايو 2022.
وقال المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
إن ”نجـــاح مهرجـــان أفـــلام الصحـــة 
للجميع يعكس الاهتمام الكبير والوعي 
المتزايـــد على الصعيـــد العالمي بأهمية 
الصحـــة وبضمان قـــدرة النـــاس على 
بلوغ أعلى مســـتويات السلامة البدنية 
والراحـــة النفســـية. وتؤكـــد الطائفـــة 
الواسعة من الموضوعات التي تتناولها 
الترشيحات المقدمة هذا العام، والكفاءة 
العالية لأعضاء لجنة التحكيم، الأهمية 
المتزايـــدة للمهرجـــان بوصفـــه منصة 
لجـــذب انتبـــاه الجمهور إلى المســـائل 

الصحية الملحة“.
وبالإضافة إلى ثلاثة من كبار خبراء 
المنظمـــة، تضمّ لجنة تحكيـــم المهرجان 
هـــذا العـــام الممثلات شـــارون ســـتون 
وإميليا كلارك وميا مايســـترو ومنتجة 
الأفلام أنيتا أبادا وإيدي ندوبو، ومقدم 
البرامـــج التلفزيونيـــة إيـــكارت فـــون 

هيرشهاوزن.
ويمكـــن مشـــاهدة الأفـــلام المدرجة 
في القائمة القصيـــرة وعددها 70 فيلما 
على شـــبكة الإنترنت ضمن ست قوائم 
تشـــغيل، بواقع قائمة لكل فئة من فئات 
التغطية  الثلاث:  الرئيســـية  المســـابقة 
الصحية الشـــاملة، الطوارئ الصحية، 
فضـــلا  والرفـــاه،  الصحـــة  وتحســـين 
عـــن ثلاث فئـــات أخرى وهـــي التأهيل 

والابتـــكار فـــي مجال الصحـــة، وأفلام 
قصيرة جدا.

وستُنشر قائمة تشغيل أخرى خارج 
المنافســـة بحلول نهايـــة مارس بغرض 
المســـاهمة فـــي موضوع يـــوم الصحة 
العالمي لعـــام 2022 ”كوكبنا، صحتنا“. 
وســـتضمّ قائمة التشـــغيل هذه الأفلام 
المشـــارِكة في النســـخ الثلاث لمهرجان 
”أفـــلام الصحـــة للجميع“ كافـــة، فضلا 
عن إنتاجـــات أخرى من منظمة الصحة 

العالمية ووكالات الأمم المتحدةالأخرى.

وتشـــمل قائمة الأفلام المختارة لهذا 
العام طائفة واســـعة مـــن الموضوعات 
المتعلقـــة بالصحـــة مـــن بينهـــا صدمة 
الحروب، والأمراض غير الســـارية بما 
فيها مشاكل الصحة النفسية، والإعاقة، 
والملاريا، والأمراض السارية، بما فيها 

19 وفايروس العـــوز المناعي  كوفيـــد – 
البشـــري الإيدز، فضـــلاً عـــن العوامل 
البيئيـــة والاجتماعيـــة للصحـــة، بمـــا 
فيها العنف الجنســـاني والسلامة على 
الطرقـــات والتلـــوث. وتشـــمل القائمة 
أيضا موضوع فوائد الرياضة والفنون 

على الصحة.
ويُشـــجّع المهرجـــان الجمهور على 
اختيار أحد الأفلام التي يرغب في دعمها 
والتعليـــق علـــى قصتها، قبل العاشـــر 
مايـــو 2022. ويمكـــن نشـــر التعليقات 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
 Film4health# هاشـــتاغ  باســـتخدام 
أو علـــى قوائم التشـــغيل علـــى منصة 
يوتيوب المتاحة على الموقع الإلكتروني 
للمهرجـــان، وعلـــى قنـــاة المنظمة على 
منصـــة يوتيـــوب. وســـتُعرض بعـــض 
تعليقـــات الجمهور خـــلال حفل توزيع 
”أفلام  لمهرجـــان  الافتراضي  الجوائـــز 
في منتصـــف مايو،  الصحـــة للجميع“ 
كما ســـيُعلن عن ثـــلاث ”جوائز كبرى“ 
وأربع جوائز خاصة، تليها سلسلة من 
المناقشـــات على الإنترنـــت مع الفائزين 

وأعضاء اللجنة.

 تونــس - تعـــرض منصـــة نتفليكس 
المكونة  سلســـلة ”في الحب.. والحيـــاة“ 
من ثمانية أفلام قصيرة منفصلة تعكس 
منظـــور الحـــب في إطـــار درامـــي من 6 
دول عربية مختلفـــة وهي مصر، تونس، 

المغرب، فلسطين، السعودية ولبنان.
السلســـلة  مـــن  فيلـــم  كل  ويحكـــي 
قصـــة تتعلق بالحب يغلـــب عليها طابع 
الكوميديا السوداء وتحدث جميعها في 

يوم واحد وهو عيد الحب.
وتجمع السلسلة نخبة من المخرجين 
العـــرب المبدعين والحاصلـــين على عدة 
جوائـــز عالميـــة ومحليـــة وهـــم هانـــي 
أبوأســـعد وأميـــرة دياب من فلســـطين، 
الســـعودية،  من  الضبعان  عبدالمحســـن 
هشـــام العســـري مـــن المغـــرب، خيـــري 
بشـــارة وساندرا نشـــأت من مصر، كوثر 
بـــن هنية مـــن تونس، محمـــود الصباغ 
من الســـعودية وميشال كمون من لبنان، 
ويشارك في العمل عدد من النجوم العرب 

أهمهم أحمد عز وآسر ياسين.
مخرجـــه  رؤيـــة  فيلـــم  كل  ويحمـــل 
يعبـــر  وكيـــف  الحـــب  عـــن  ومنظـــوره 
ثقافتهـــم  باختـــلاف  الأشـــخاص  عنـــه 
وخلفياتهم، والقصـــص الدرامية في كل 

فيلم قصير قائمة بذاتها وليست متصلة 
بباقي الحلقات.

ومـــن بـــين الأفـــلام المعروضـــة منذ 
العاشر من مارس فيلم ”مسلخ السعادة“ 
للمخرجة التونســـية كوثر بن هنية التي 
لمعت ســـابقا في أفـــلام مثـــل ”على كف 

عفريت“ و“الرجل الذي باع ظهره“.
وقدمـــت فـــي هـــذا الفيلـــم القصير 
مقاربة اجتماعيـــة للحب من خلال قصة 
تركز على الجانب المادي والتجاري الذي 
أصبح يحيط بكل تفاصيل حياتنا، حتى 

في ما يتعلق بالمشاعر.
وتدور أحـــداث الفيلم في يوم واحد، 
هو يـــوم الحب الـــذي يحـــل كل عام في 
الرابع عشـــر من فبرايـــر، وينطبق عليه 

المثل القائل ”المصائب لا تأتي فرادى“.
واتخـــذت بن هنيـــة العقد الأخير من 
القـــرن الماضي زمنـــا للفيلـــم تذكرنا من 
خلاله بأن الجانب التجاري والاستهلاكي 
لعيد الحب ليس صنيعة اليوم، وإنما هو 

كذلك منذ زمن بعيد.
وتقدم المخرجة شـــخصياتها بشـــكل 
ســـريالي تســـتخدم فيـــه الرمزيـــة بين 
المشاهد المختلفة، وكأنها تقول إن إنسان 
اليـــوم، أو العصر الجديـــد، لا يمكنه أن 

يتحرك من دون المال، والعلاقات القائمة 
بين كل شـــخصياتها أساسها المال، فهذا 
يدين هذا، وهذا يطلب مالا من هذا وهذا 

يرشي ذاك.

سينما
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نيفين شلبي ترفع 

شعار النبش في المسكوت عنه

{النهارده يوم جميل} فيلم يفضح عورات المجتمع

تتحرك المخرجة المصرية نيفين شــــــلبي مســــــكونة بهواجس بنات جنسها 
ــــــر أهم القضايا  ــــــث عن معاناتهن فــــــي مجتمعات ذكورية، وتصوي للحدي
المســــــكوت عنها التي تعاني منها النســــــاء منذ عقود، فتجعل من أفلامها 
الجريئة صوت من لا صوت لهن وســــــلاح المــــــرأة مصرية كانت أو عربية 
ــــــه الرأي العام إلى مواضيع صــــــار من الضروري إيجاد حلول لها  لتوجي

تضمن للمرأة حقوقها وخاصة في مؤسسة الزواج.

المرأة أكثر ضحايا العنف

أفلام تصور المعاناة الصحية للشعوب

المهرجان يعكس 

الوعي المتزايد بأهمية 

الصحة

تيدروس غيبريسوس

الهدية أهم من الحب ره الرجال
ّ
مجتمع يسي

حنان مبروك
صحافية تونسية

المخرجة تنتصر لحقوق 

المرأة التي هي حقوقها أيضا، 

ح كل أنواع العنف 
ّ
وتشر

ط على النساء
ّ
المسل

!

{في الحب.. والحياة} سلسلة 

مكونة من ثمانية أفلام 

قصيرة منفصلة تعكس 

منظور الحب في إطار درامي

!

نتفليكس تعرض قصصا 

عن الحب والحياة في العالم العربي

أفلام الصحة للجميع 

تناقش صدمات الحروب والأمراض



 دمشــق - أقر مجلس الشعب السوري 
تنظيـــم  قانـــون  الخميـــس،  (البرلمـــان) 
التواصـــل على شـــبكة الإنترنت ومكافحة 
الجريمة المعلوماتية والذي من شـــأنه أن 
يزيد منســـوب ”تكميم الأفـــواه“ في البلاد 
ويطـــوّق ســـيل الانتقـــادات التـــي يبثها 
السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
في ظل اشتداد الأزمة المعيشية المترافقة 

مع موجة برد تجتاح البلاد منذ أسبوع.
والقانون الذي أعدته وزارة الاتصالات 
أثار الجدل منذ طرحه للنقاش في البرلمان 
بسبب تقييد التعبير على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، أقـــرت مواده التـــي تتضمن 
خاصـــة أن الحكومة الســـورية ســـتعاقب 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  مستخدمي 
بالسجن والغرامات إذا ”قوضوا الاقتصاد 

بمنشوراتهم“.
وبحســـب ما أفادت به وكالـــة الأنباء 
فـــإن الجرائـــم علـــى  الرســـمية ”ســـانا“ 
الإنترنت ستشـــمل ”الإســـاءة إلى الوضع 
المالي للدولة بمنشـــورات تقوض النظام 
المالـــي وأســـعار الصـــرف“. إذ ”تتطلـــع 
الحكومة إلى حماية الدولة من التهديدات 
المتزايـــدة عبر الإنترنت فـــي الوقت الذي 
تكافح فيه للتعافي من أحد عشـــر عاما من 
الحرب المدمـــرة والعقوبات الدولية التي 
أضـــرت بالاقتصـــاد“. وســـيلغى القانون 
الجديد المرســـوم التشـــريعي رقم 17 لعام 
2012 الســـاري حاليا والمعروف اختصارا 

باسم ”قانون الجريمة المعلوماتية“.
ويتألف القانـــون الجديد من 47 مادة، 
والملاحـــظ أنـــه يتوســـع فـــي العقوبات 
المتعلقـــة بالنشـــر، كما يفـــرض عقوبات 
مشـــددة عليها، ومن شـــأن خـــرق القانون 
الجديـــد أن يعاقب بالســـجن لمدة تتراوح 
بيـــن 4 و15 عامـــا. وغرامة تصـــل إلى 10 

ملايين ليرة سورية (4000 دولار).

واللافت أن المرســـوم 17 الساري، لا 
يتضمن ”بشكل واضح وصريح“ عقوبات 
تتعلق بالنشـــر، قدر ما يختص بالجرائم 
التـــي تُرتكـــب عبـــر الشـــبكة، كاختراق 
والتزويـــر  القرصنـــة،  أو  الحســـابات، 
الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشـــبكة 
وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون 

رغبة المتلقي).

عن عضو  ونقلت صحيفة ”تشـــرين“ 
مجلس الشـــعب عبدالمنعم الصوا قوله 
إنـــه ”تـــم عملياً تشـــديد العقوبـــات بما 
يتـــلاءم مع تطور الجريمـــة المعلوماتية 
كمـــا تـــم تصويـــب بعـــض الملاحظات 
الموجـــودة في المرســـوم رقـــم 17 لعام 

.“2012
جزءا  الجديـــدة  الإجـــراءات  وتعتبر 
مـــن قانون واســـع للأمـــن الســـيبراني 
لمنـــع الجرائـــم عبـــر الإنترنـــت بما في 
ذلـــك الاحتيـــال علـــى بطاقـــات الائتمان 

والتشهير والتجديف.
قررت  الســـورية  الحكومـــة  وكانـــت 
قبـــل ثلاثة أشـــهر تشـــكيل لجنـــة ”دعم 
إعلامـــي“ تُعنى ”بتهيئة الرأي العام قبل 
صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية 
للمواطنين“. يذكر أنه في مقابل الاستياء 
الشـــعبي من ســـوء الحياة فـــي البلاد، 

يوجد صمت عام من قبل المسؤولين. 

 بيــروت - رافــــق الإعــــلان عــــن عــــرض 
مسلســــل ”ظل المطــــر“ على قنــــاة المنار 
اللبنانيــــة التابعــــة لحزب اللــــه اللبناني 
في شــــهر رمضان ظهور هاشــــتاغ يحمل 
عنوان المسلســــل على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وقالت وســــائل إعلام لبنانية تدور في 
فلك حزب الله إن مسلســــل ”ظــــل المطر“ 
تــــدور أحداثــــه بيــــن عامَــــي 2019 و2020، 
و”يتنــــاول محــــاولات الولايــــات المتحدة 
لتطويق  المتواصلة  الإســــرائيلي  والعدو 
المقاومة إعلاميّاً بهدف إسقاطها شعبيّاً“.
وأضافت أن المسلسل ”ينتمي إلى الدراما 

الاجتماعيــــة الأمنيــــة الممتلئــــة بعناصر 
التشويق والإمتاع“، والتي ”تحتوي على 
خطــــوط أمنية كثيرة تتماشــــى مع مقولة 

المؤامرة على المقاومة“.
وتكشــــف أحداث العمــــل عن ”تخطيط 
المقاومــــة  أمــــن  غرفــــة  عمليــــات  وإدارة 
فــــي مواجهــــة وملاحقــــة غرفة الموســــاد 
مجريــــات  فــــي  المتحكمــــة  الإســــرائيلية 
الأحــــداث التــــي جرت فــــي لبنــــان خلال 
الآونــــة الأخيرة“. وقالــــت تقارير إعلامية 
”تنقســــم غرفة عمليات المقاومة إلى أكثر 
مــــن مجموعة وكل مجموعة تروي قصصا 
واقعيــــة بدءا من كشــــف تفاصيل مطاردة 

المجموعات الإرهابية (داعش) وصولا إلى 
(منظمات المجتمع  خرق الـ‘أن جــــي أوز‘ 
المدني) لبيئة المقاومة والســــيطرة على 
عقــــول المؤيديــــن والمعارضيــــن لدفعهم 
إلى الاندمــــاج في ثورات (الانتفاضة التي 
شــــهدها لبنــــان عــــام 2019 والتــــي) تدعم 

مشاريع صهيونية“.
وسخر مغرد:

ولا يشـــكل المسلسل اســـتثناء؛ إذ أنه 
يكرر ما يقوله فريق حزب الله الذي ما انفك 
يتحدّث عن مؤامرة تقودها جهات داخلية 
بمســـاعدة خارجيّة لمحاربـــة ”المقاومة“. 
وينكـــر حزب الله ما تـــراه أغلبيّة واضحة 
من اللبنانيين الذين يؤكدون أن استخدام 
لبنان ساحةً للمماحكة الدوليّة والإقليمية 
تحـــت شـــعاراتٍ واهيـــة تدعـــي مقاومـــة 

إسرائيل هو الذي أدّى إلى الانهيار.
ويتعمـــد حـــزب الله ”التخفـــي“ خلف 
هذه النظرية، ليعفي نفسه من المسؤولية 
الأخلاقيـــة والسياســـية والاجتماعية في 

لبنان.
يذكــــر أن عــــدد حلقات مسلســــل ”ظل 
المطــــر“ 30 حلقة، ومن إنتاج مركز بيروت 
الدولــــي برئاســــة أحمــــد حومانــــي، وهو 
أول عمل للمخرج شــــادي زيــــدان وكتابة 
فتــــح الله عمــــر. كما سيشــــارك في العمل 

أحمــــد الزين ومهدي فخرالدين ونخبة من 
ألمع الممثلين، منهــــم ماري تريز معلوف 
ومجــــدي مشموشــــي وعلي ســــعد وربيع 
الحــــاج وحســــن حمــــدان وســــعد حمدان 
وإياد نورالدين. يذكر أن أنصار حزب الله 
احتفوا بالمسلســــل على مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
وكتبت مغردة في هذا السياق:

وتتولى قناة المنار منذ نشأتها إنتاج 
مسلســــلات خاصة بحــــزب اللــــه لتلميع 
الإعلامــــي  الجنــــاح  بوصفهــــا  صورتــــه، 
 (2011) ”الغالبــــون“  وعرضــــت  للحــــزب. 
و“قيامة البنــــادق“ (2013) و“ملح التراب“ 
(2015) -مــــن  الياســــمين“  و“درب   (2014)
إنتاج مركز بيــــروت الدولي- وصولاً إلى 

”بلاد العز“ (2017).
وخــــلال العام الماضــــي اكتفت القناة 
بعــــرض المسلســــل الفلســــطيني ”بوابة 
السماء“ والمسلسل السوري ”باب الحارة 
11“، بالإضافــــة إلــــى المسلســــل الإيراني 
”البيــــت الآمــــن“، وهــــو عمــــل بوليســــي 
اجتماعي، ســــلط الضوء علــــى  تهديدات 
تنظيــــم داعــــش، ويتوقف المسلســــل عند 

التطبيع مع إسرائيل. نظرية المؤامرة في مسلسل

 الريــاض - صعد هاشتاغ #متنكرين_
كالسعوديين، إلى الترند السعودي على 
تويتـــر الجمعـــة، على خلفية اســـتغلال 
حسابات تتدعي أنها سعودية لمهرجان 
التنكّـــر لتوجيـــه انتقـــادات لاذعـــة إلى 

السعوديين.
الســـعودية  العاصمـــة  وشـــهدت 
الخميـــس والجمعة ”أكبر حفلة تنكّرية“ 
فـــي المملكـــة ضمـــن موســـم الريـــاض 
الترفيهي، وفقا لما ذكرت وســـائل إعلام 

محلية.
وكان اليـــوم الأول مـــن الحفلـــة قـــد 
شهد إقبالا كبيرا من الزوار، حيث سُمح 
لمرتدي الأزياء التنكرية بالدخول مجانا 
إلى منطقتي ”بوليفارد رياض ســـيتي“، 

و“ونتروندرلاند“.
وأظهرت مقاطع فيديـــو على مواقع 
التواصـــل حضـــور جموع غفيـــرة إلى 
الحفلـــة التنكرية في أزيـــاء تبدو أقرب 
إلى الأنماط المرتبطـــة بأحداث الخيال 
العلمي، وافتتاحيات الأفلام، والفانتازيا 
الشعبية، وعدد من التصاميم التي تعود 
إلى مجموعة من الشـــخصيات الواقعية 

والخيالية.
يذكر أن الحكومة الســـعودية أنشأت 
الهيئة العامـــة للترفيه، في إطار خطتها 
لإدخال تغييرات على الســـاحة الثقافية، 
التي تتضمن إحداث  ضمن ”رؤية 2030“ 
في  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  تغييـــرات 

البلاد.
الترفيه  هيئـــة  حســـابات  وهاجمت 
”بســـبب ما فعلته بـــأرض اللـــه الحرام 
من نشـــر الرقص والغنـــاء وهدم عادات 
المجتمع السعودي، تحت ستار الانفتاح 
والتقـــدم“، كمـــا عبرت عـــن رفضها لما 
وصفته بـ“التغريب ونشـــر الانحلال في 

أرض الله الحرام“.
والحملة الحالية اســـتكمال لحملات 
ســـابقة تهاجم الانفتاح السعودي، ففي 
ينايـــر الماضـــي انطلقـــت هاشـــتاغات 
على غرار #بنات_الكونســـرت_بخطر 
و#القبض_على_ و#كونسرت_حزين 
و#تجمـــع_ متحرشين_الكونســـرت 

ضمنها  أكـــد  متضررين_الكونســـرت، 
مســـتخدموها أن تحرشـــا ممنهجا طال 
الســـعوديات وصل إلى حـــدّ الاختطاف 
فـــي حفـــل فني لإحـــدى الفـــرق الكورية 
الشهيرة، ضمن موســـم الرياض الفني، 

مما اســـتدعى تأجيـــل الحفـــل وهو ما 
أثار بلبلة واســـعة في تويتـــر. وأرفقت 
فيديـــو  ومقاطـــع  بصـــور  التغريـــدات 

مفبركة.
فـــي  المشـــاركة  نســـبة  وبلغـــت 
الهاشتاغات من خارج السعودية حوالي 
75 في المئة. وأرسلت معظم المشاركات 

من إيران والعراق وفلسطين.
ويقـــول ســـعوديون إن الحســـابات 
التي تهاجـــم النظام الســـعودي وهمية 
فـــي معظمهـــا، وهدفهـــا توجيـــه الرأي 
العـــام الســـعودي. ويتهـــم ســـعوديون 
وراء  بالوقـــوف  خارجيـــة  جهـــات 
الحســـابات ”لتشويه ســـمعة السعودية 

والسعوديين“.
#متنكريـــن_ هاشـــتاغ  وانتشـــر 
كالســـعوديين منـــذ أســـبوعين. ويقول 

مغرد:

وكتب حساب:

وغرد آخر:

علـــى  اعتمـــادا  مغـــردون  ويقـــول 
إحصائيات ســـابقة إن أكثـــر من مليون 
حساب ناشـــط على توتير تنتحل هوية 
الســـعوديين وتســـتخدم لهجتهـــم فـــي 
التغريـــد، وكذلـــك يضع مســـتخدموها 
صورا شخصية لحســـاباتهم عبارة عن 
صورتي العاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان.

وقال ناشط إعلامي:

واعتبر مغرد:

ووجـــه آخـــرون ســـهام النقـــد إلى 
الإعلام الفاشل محليا، الذي يبرز ضعيفا 
وغير قادر على توجيه الرأي العام، فيما 
يظهر الإعلام الخارجي للمملكة مخطوفا 

ومسيطرا عليه من جهات أجنبية.
وتســـتخدم الجيوش الإلكترونية كل 
الأســـاليب لغزو الترند الســـعودي بدءا 
من ”الهاشـــتاغات البـــاردة“ التي تتميز 
بخـــدش الحيـــاء، وتفاهـــة المحتـــوى، 
العامـــة،  والآداب  للـــذوق  والإســـاءة 
بالإضافـــة إلى اســـتغلال المؤسســـات 

السعودية لنشر الإشاعات.
وكمثال على ذلك انتشرت على موقع 
تويتـــر معلومات مفادها أن الســـعودية 
ستسمح للمطاعم بالعمل في نهار شهر 
رمضـــان لخدمة الســـياح الذين يزورون 

المملكة.
وادعى مستخدمون لموقع تويتر أن 
اتحاد الغرف التجارية السعودية خاطب 
الغرف التابعة لمختلف مناطق المملكة 
لإخطارهـــا بالقرار الذي يأتي تماشـــيا 
مع ”رؤيـــة 2030“، والحرص على تقديم 
الخدمات التي تؤمّن الراحة للسائحين.

الخطاب  تويتر  مســـتخدمو  ونشـــر 
الذي يحمـــل توقيع رئيس اتحاد الغرف 
التجارية الســـعودية عجـــلان العجلان، 
للتأكيـــد علـــى ادعائهـــم. إلا أن كل تلك 
المعلومات مضللة وغير صحيحة كليا.

وفي الســـادس عشر من مارس، نفى 
اتحاد الغرف التجارية الســـعودية هذا 
الادعاء كليا. وكتب عبر حسابه الرسمي 

فـــي تويتـــر ”يوضـــح اتحـــاد الغـــرف 
التجاريـــة بأنـــه لـــم يصـــدر أي تعاميم 
تتعلـــق بعمـــل المطاعم في نهار شـــهر 

رمضان المبارك“.
وأضـــاف الاتحاد فـــي ذات التغريدة 
”وتفاديا للشـــائعات؛ فإن أخبار الاتحاد 
تُنشـــر علـــى الموقع الرســـمي للاتحاد، 
والحســـابات التابعـــة له على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي“.
وتهاجـــم الحســـابات الوهميـــة في 
مجلمها من يسمون ”بالوطنجيين“، وهم 
مغردون ســـعوديون يدافعون بشراســـة 

عن المملكة في وجه كل الانتقادات.
يقول حساب على الوطنجيين:

لكن مغرد ”وطنجي“ أجابه:

”الوطنجينـــون“  أو  و”الوطنجيـــة“ 
هم من مستخدمي تويتر في السعودية، 
واختصوا بملاحقـــة ومضايقة منتقدي 
في إطار  المملكة ووصفهـــم بـ“الخونة“ 
سيطرة المشـــاعر القومية على الشباب 
الســـعوديين، حيـــث تنتشـــر شـــعارات 
و“السعودية  للســـعوديين“  ”السعودية 
و“الســـعودية أولا“، في ســـرد  الكبرى“ 
جديد للوقائع. وبدأ الأمر كحركة تلقائية 

تطورت لتسيطر إعلاميا وشعبيا.
ويدعو الشعور الجديد بالقومية إلى 
الانفصال عن أي التـــزام تجاه أصحاب 
القضايا، التي لا تضيف إلى الســـعودية 
شـــيئا، فما بالك أولئـــك الذين يمتهنون 

سب السعودية وشتمها ليلا ونهارا.
تويتر  علـــى  الســـعوديون  يتفاعـــل 
بشـــأن الانتقادات الموجهة إلى بلادهم، 
وهناك مـــن يرى فيها تهجمـــا وتحاملا 

على المملكة.
صالح  الســـعودي  الأكاديمي  وقـــال 
العصيمي إن الحســـابات تعطي ”إيحاء 
أنهم مدعومون من الدولة وأنهم حكومة 
موازية“، مضيفا أنهم ”أعطوا هذا الحق 

لأنفسهم“.

ويؤكـــد الخبيـــر أنس شـــاكر ”هذه 
الحســـابات أثبتـــت أنها قيمـــة للقيادة 
الســـعودية“، لكنـــه تابع قائـــلا ”بينما 
تصبح أكثر قوة فإن الحكومة ترغب في 

إحكام سيطرتها عليها“.
تويتـــر  يمثـــل  الســـعودية  وفـــي 
ســـاحة يجتمع فيها المواطنون لتبادل 
المعلومـــات والآراء حـــول كل القضايا. 
وتعتبـــر المملكة أكبر ســـوق لوســـائل 
الإعـــلام الاجتماعي فـــي المنطقة، حيث 
إن 75 فـــي المئة من ســـكانها لا تتجاوز 
أعمارهـــم الثلاثيـــن عامـــا، وتجنح هذه 
الفئات العمرية إلى التعامل مع منصات 
الإعـــلام الرقمي. وقد يبـــدو أن الجميع 
في السعودية يستخدمون تويتر، سواء 
كانـــوا رجال دين بارزيـــن أو صحافيين 
معروفين أو مشـــاهير التلفزيون، وحتى 
العاهل الســـعودي الملك ســـلمان الذي 

لديه 9.4 مليون متابع.
وتواجـــه الســـعودية تحـــدي إبقاء 
ســـيطرتها على الرأي العـــام في تويتر، 
الذي كادت أن تفقد الســـيطرة عليه قبل 
ســـنوات قليلة حين واجهت الســـلطات 
الأمنيـــة صعوبة فـــي إدارتـــه، ما جعل 
السلطات تدق ناقوس الخطر، حتى أنها 

طرحت فكرة إمكانية إغلاق الموقع.

من يختفي خلف الأقنعة

{الوطنجية} يشتبكون مع حسابات وهمية في الترند السعودي 
#متنكرين_كالسعوديين، حسابات وهمية مهمتها الإساءة إلى السعوديين وتوجيه الرأي العام

معــــــارك حامية الوطيس تدور رحاها في الترند الســــــعودي على تويتر بين 
ــــــي تدار من الخــــــارج وهدفها توجيه  ــــــة“ والحســــــابات الوهمية الت ”الوطنجي

الرأي العام السعودي.
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أونلاين

قانون سوري {يمنع التذمر} 

على مواقع التواصل 
مسلسل {ظل المطر} على قناة المنار.. 

«الجميع يتآمر على حزب الله»

@eng_hossam1992
نحذر  لذلك   ١٦ متنكرين_كالسعوديين 

منهم.

@rasee1l
ــــــد أنكم شــــــفتم نوعية قذرة تســــــب  أكي
السعودية والســــــعوديين وتسوي فتنة… 
ما خلوا شــــــيء ما ســــــووه، ويصور لكم 
هوية على أســــــاس أنه ســــــعودي عشان 
ــــــه أجنبي  ــــــدرون أن يكمــــــل مخططــــــه، ت
مشــــــرد وهويته مزوره وبعــــــض الناس 
تصدق! هذا المقطع شوف إلى أي مدى 
وصلوا من الخبث والحيل #متنكرين_

كالسعوديين ١٦.

@bd10717
ذنب  وش   ١٦ متنكرين_كالســــــعوديين 
المرأة الســــــعودية تتشــــــوه سمعتها وراء 
حسابات بقايا شتات أجانب؟ وش ذنب 
السعودي تتشوه سمعته وراء حسابات 
وهمية بقذف دولته وأصله وبنات دولته؟

@c__a1
بغبائهم  ــــــك  ويغثون ــــــاء  أغبي ــــــة  الوطنجي
وعنصريتهــــــم، إذا لاحظــــــت أحدا منهم 

ابصق عليه وامض إلى حال سبيلك.

@Z0trk12
#متنكرين_ متنكرين_كالســــــعوديين 

كالســــــعوديين ١٥ وطنيجــــــي وعنصري 
ــــــه دافع عــــــن وطنه، أجــــــل كلنا فخر  لأن
وكلنا اعتزاز بالوطنجية لندافع عن وطنا 
ــــــن الأنجاس، لكن إنت إيش  من الحاقدي

@RM7KSa
أكثر من مليون شــــــخص ينتحلون أنهم 
ســــــعوديون في تويتر، كمــــــا في مواقع 
تواصل أخــــــرى نواجه حربا شرســــــة، 
كفــــــوا كفوا يا أبطال بيّض الله وجوهكم 

#متنكرين_كالسعوديين ١٦.

@faisal_suliman
هؤلاء أكثر أصحاب حســــــابات منتشرة 
ــــــارة عــــــن  ــــــر، وهــــــم عب الآن فــــــي تويت
عصابات بأسماء وهمية تُدار من خارج 
برقم  واتساب  يســــــتخدمون  السعودية، 
ســــــعودي والحوالة تكون على حسابات 
بنكية لبنات ســــــعوديات (ملعوب عليهن) 
يعطونهم كل شــــــهر ألف ريال ويسرقن 
الباقــــــي. قضايا النصب والاحتيال تملأ 

المحاكم ضد بنات سعوديات.

@hichouman
يا مشــــــحر كل هالإشــــــيا بمسلســــــل 
واحــــــد (يا للهــــــول، كل هذه الأشــــــياء 
في مسلســــــل واحد)؟ تجنيد وداعش 
وسوريا وحرب خشــــــنة وحرب ناعمة 
والمــــــآل الملتبس لانتفاضة ١٧ تشــــــرين 
ــــــوازن للأطفال… خلص  والحضــــــور ال
منتفــــــرج إذا هيك (إذن ســــــنتفرج إذا 

كان الأمر كذلك).

zainab_elzein
ــــــي ح ينعرض  مسلســــــل #ظل_المطر ل
بشهر رمضان بيحكي عن وقتنا الراهن 
ــــــان والمقاومة والأن جــــــي أوز وكتير  بلبن
ــــــاً.. حبيت  مواضيع عم نعيشــــــها حرفي
المسلســــــل من المقال قبل مــــــا احضرو 
(مسلسل ”ظل المطر“ الذي سيعرض في 
شــــــهر رمضان يحكي عما يعيشه لبنان 
في الوقت الراهــــــن وعن المقاومة والـ“أن 
والكثير مــــــن المواضيع التي  جــــــي أوز“ 
نعيشــــــها حرفياً. أحببت المسلســــــل من 

المقال قبل مشاهدته).

ســــــويت لوطنك؟ فاقد الشيء لا يعطيه يا 
متشرد؟ الحسد والغل أعمى قلوبكم.

الحكومة السورية ستعاقب 

مستخدمي وسائل التواصل 

الاجتماعي بالسجن 

والغرامات إذا «قوضوا 

الاقتصاد بمنشوراتهم»



 برليــن –  قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لمكافحة الســـرطان إن السبب الرئيسي 
للإصابة بســـرطان الجلد الفاتح يكمن 
في الأشـــعة فوق البنفسجية للشمس، 
حيث أنهـــا تضر بالخصائص الجينية 

لخلايا البشرة.
وعلـــى الرغم من أنه يمكن لجســـم 
الإنســـان تحمل هذه الأضـــرار بدرجة 
معينـــة، إلا أنـــه إذا تعرضت البشـــرة 
لأشعة الشمس بشـــكل مكثف ولفترات 
طويلة للغاية فســـيحدث خلل بالجهاز 
المناعي للجسم، ومن ثم تتكون الخلايا 

السرطانية.
ســـرطان  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
الخلايـــا القاعديـــة يعـــد أكثر أشـــكال 
سرطان الجلد الفاتح شيوعا، موضحة 
أنـــه غالبا ما تحـــدث الإصابـــة به في 
مراحل عمرية متقدمة تبدأ من 50 عاما 

تقريبا.
وســـرطان الخلايـــا القاعدية عبارة 
عن أورام تنمو ببـــطء وغالبا ما تظهر 
علـــى منطقة الصلع لدى الرجال وكذلك 
على أكثر المناطق المعرضة للشمس من 
الوجـــه، ألا وهي الجبهـــة والوجنتان 

والأنف والأذنان.
وتظهـــر الإصابة بســـرطان الخلية 
القاعديـــة في مرحلتهـــا الأولى وكأنها 
بقعـــة خفيفة الاحمـــرار يمكن أن تكون 
بارزة أو مستوية، لكن مع مرور الوقت 
تبدأ في التقشـــر ويمكن أن تنزف دما. 
وعلـــى الرغم مـــن أنه عـــادة لا يتطور 
ســـرطان الخلايا القاعديـــة إلى مرحلة 
الانبثـــاث التي تنتقـــل خلالها الخلايا 
الرئيســـي  العضـــو  مـــن  الســـرطانية 
المصاب إلـــى أعضاء أخرى بالجســـم، 
إلا أنه قد يتســـبب في تدمير الأنســـجة 

المحيطة به.
ويعد سرطان الخلية الحرشفية أقل 
أنواع ســـرطان الجلد الفاتح انتشارا. 
وعلـــى الرغم من أن الإصابة بســـرطان 
الجلد الفاتح عادة ما تحدث في المناطق 
المعرضة لأشعة الشمس، إلا أن سرطان 
الخلية الحرشـــفية يمكـــن أن يظهر في 

جميع مواضع الجسم.
وتظهـــر أعـــراض ســـرطان الخلية 
الحرشفية في صورة نتوء أحمر متقرّن 

للغاية على ســـطح الجلد، إلى درجة أن 
ملمس ســـطحه يتشابه مع ملمس ورقة 

السنفرة. 
وعلى عكس ما يحدث عند الإصابة 
بســـرطان الخلايا القاعديـــة، يمكن أن 
يتطـــور ســـرطان الخليـــة الحرشـــفية 
إلى مرحلـــة الانبثاث، أي أنه يتســـبب 
فـــي تكون خلايا ســـرطانية في أعضاء 

أخرى.
وكلما تم تشـــخيص الحالة بشـــكل 
مبكر، زادت فـــرص المريض في العلاج 
مـــن ســـرطان الجلـــد الفـــاتح بجميـــع 
أشـــكاله. لذا يتعين علـــى كل مَن يلاحظ 
ظهور موضع غريب على جلده استشارة 

طبيب أمراض جلدية على الفور.

وفـــي أغلب الحالات يكفـــي التدخل 
الجراحـــي لاســـتئصال أي شـــكل مـــن 
أشـــكال ســـرطان الجلد الفاتح بشـــكل 
نهائي. وكبديل للجراحـــة توجد أيضا 
تقنيـــة العـــلاج الإشـــعاعي أو العلاج 
الضوئـــي  العـــلاج  وكذلـــك  بالتبريـــد 
الديناميكـــي الـــذي يتـــم خلالـــه علاج 
الجلـــد أولا باســـتخدام نوعيـــة معينة 
من الكريمات والجِل تحتوي على مواد 
فعالـــة، ثم يتم تســـليط أشـــعة ضوئية 

معينة على مواضع الإصابة.
ولتجنـــب الإصابة بســـرطان الجلد 
من الأســـاس ينبغي حمايـــة الجلد من 
أشـــعة الشـــمس بشـــكل فعال من خلال 
اســـتخدام كريمات الوقاية من الشمس 
وارتـــداء الملابس التي تُغطي البشـــرة، 
وكذلك بتجنب التعرض لأشعة الشمس 

لاسيما خلال فترة الظهيرة.
وبشـــكل عام ينبغـــي المواظبة على 
إجراء فحص ســـرطان الجلد مع التقدم 

في العمر.

 كليفلانــد (الولايــات المتحدة) – قالت 
الدكتـــورة نيها ســـولانكي طبيبـــة الرئة 
في كليفلاند كلينك إنـــه بالإمكان الإقلاع 
عـــن التدخين في أي وقـــت، وأن أي وقت 
يختاره المدخن لترك هذه العادة الســـيئة 
يُعتبـــر مناســـبا، إلا أن تفشـــي جائحـــة 
كورونـــا وحلول الصحة العامة في دائرة 
الضوء خلال هذه الأزمة يشدّد على أهمية 

المســـارعة الآن إلى الإقـــلاع عن التدخين.
ووفقا لمنظمة الصحــــة العالمية يؤدي 
تعاطي التبغ إلى وفــــاة أكثر من 7 ملايين 
شــــخص كل عام، فيمــــا يُتوفّــــى نحو 1.2 
مليون شــــخص جرّاء التدخين الســــلبي. 
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يمكــــن أن يســــبب 
التدخــــين الإصابــــة بالســــرطان وأمراض 
والســــكري  الدماغيــــة  والســــكتة  القلــــب 

ومرض الانســــداد الرئوي المزمن، وغيرها 
من العواقب السلبية الأخرى.

1 -  وقالــــت الدكتــــورة ســــولانكي إن 
الدراســــات تظهــــر أن النتائــــج ســــتكون 
نفســــها في حــــال الإقــــلاع التدريجي عن 
التدخين أو التوقف فجأة عنه. وأشــــارت 
إلــــى أن الإقــــلاع المفاجــــئ يُعدّ ”الســــبيل 
الوحيــــد لدى البعــــض لتــــرك التدخين“، 
مضيفة أن الآخرين قد يرون هذه الطريقة 
صعبــــة للغاية نظــــرا إلى صعوبة كســــر 
طقــــوس التدخــــين. وتوصي الأشــــخاص 
بتحديــــد ”موعــــد للإقــــلاع عــــن التدخين 
نهائيــــا“، ثم معرفة مــــا إذا كان بإمكانهم 
فعــــل هذا بحلــــول يوم الموعــــد. ويمكنهم 
إذا لم ينجحــــوا تجربة طريقة أخرى مثل 

العلاج ببدائل النيكوتين.
2 - وتقتــــرح الدكتــــورة تجربة الطرق 
التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل لصقات 
النيكوتــــين أو أقــــراص المــــصّ أو العلكة. 
كمــــا يمكــــن للطبيــــب أن يصــــف للمدخن 
مســــتحضرات النيكوتــــين، التي تأتي في 
شــــكل رذاذ أنفــــي أو جهاز استنشــــاق أو 
وصف أدوية غير محتوية على النيكوتين. 
وغالبا مــــا يبدأ المدخنــــون العلاج ببديل 
النيكوتين، إذ تحلّ لصقات النيكوتين مثلا 

محــــل النيكوتــــين الموجود في الســــجائر 
وتســــاعد في تخفيف الرغبــــة بالتدخين. 
وبمــــرور الوقت تنخفــــض بالتدريج كمية 

النيكوتين في اللصقات.
3 - ويتعـــين علـــى المدخـــن التفكيـــر 
أيضـــا في تغييـــر عاداته الأخـــرى التي 
تلعـــب دورا في تســـهيل التدخين، فعلى 
سبيل المثال يتعين على الأشخاص الذين 
يدخنـــون ســـيجارة مـــع قهـــوة الصباح 
أو فـــي اســـتراحة العمـــل بعـــد الظهـــر 
إعادة التفكير في مـــا يفعلونه خلال تلك 
الأوقات، والتساؤل عما إذا كان بإمكانهم 
أن يستبدلوا التدخين بشيء آخر. ويمكن 
للسكاكر الصلبة أو قطع الجزر أن تساعد 
بوضع شيء آخر  في ”إشغال فم المدخن“ 

فيه غير السيجارة.
التماريــــن  ممارســــة  وتســــاعد   -  4
الرياضية على الشــــعور بالتحسن، حتى 
وإن اقتصــــرت علــــى المشــــي فــــي الحــــيّ 
الســــكني، وذلــــك للحــــد مــــن الرغبــــة في 

التدخين. 
وأوضحت ســــولانكي ”عند ممارســــة 
الرياضــــة يفرز جســــمك الإندورفين ويبدأ 
دمــــك فــــي التدفق، وهــــو أمــــر رائع يمكن 
أن تفعله لتشــــتيت انتباهــــك عن التدخين 

عند شــــعورك برغبة ملحّة فيه، فممارســــة 
الرياضة تعد علاجا جيدا للتدخين“.

5 - وأشــــارت طبيبة الرئة إلى أن كثيرا 
من المدخنين يمارسون هذه العادة للمساعدة 
في تهدئة القلق والتوتر، موضحة أن تجربة 
أســــاليب الاســــترخاء كاليوغــــا أو التنفس 
العميق أو التأمل، يمكن أن تعزّز اســــتجابة 
الجهاز العصبي الودّي، الأمر الذي يســــاعد 
في تخفيف القلق ويزيد من مستوى التركيز 

والقدرة على التزام الهدوء.
6 - وتحــــثّ الدكتــــورة المدخنين على 
التخلص من منافض السجائر والولاعات 
والأشــــياء الأخــــرى التــــي تســــتخدم في 
التدخــــين، وتقــــول إن التخلّــــص من هذه 
الأشــــياء ”يصعّب عليك تناول ســــيجارة، 
وقد يكون من المفيــــد أيضا تنظيف المنزل 

والسيارة للتخلص من رائحة الدخان“.
7 - وتقترح الدكتورة ســــولانكي على 
المدخنــــين مناقشــــة خططهــــم للإقلاع عن 
التدخــــين مع أفــــراد العائلــــة والأصدقاء 
الذين يمكنهم المســــاعدة فــــي اتخاذ هذه 
الخطــــوة، قائلــــة ”تحدث معهــــم حول ما 
تشــــعر بــــه والصعوبات التــــي تواجهها 
وكــــن صريحــــا بشــــأن عــــدد الســــجائر 
تدخنها فــــي اليوم، وبدلا من ذلــــك، تُقدّم 

المنظومــــات الصحية برامــــج للإقلاع عن 
التدخين متاحة على الإنترنت وبالحضور 
الشــــخصي، والتي يمكــــن أن تتيح الدعم 

الكامل للمرضى“.
وحذرت الدكتورة ســـولانكي المدخنين 
من صعوبة التعامل في البداية مع الرغبة 
الشديدة في التدخين وأنهم قد يعانون من 
أعـــراض الانســـحاب خلال الأيـــام القليلة 
الأولى، بما فيهـــا تقلبات المزاج والصداع 
نظرا إلى اعتياد الجســـم على عدم وجود 
النيكوتين. وأضافت ”قد تعاني من أعراض 
الانسحاب هذه لبضعة أيام أو لأسبوعين، 

فالأمر يختلف بين شخص وآخر“.
ومــــع ذلــــك أشــــارت إلى أنــــه بمجرد 
التوقــــف عــــن التدخين ســــيلاحظ المدخن 
تغيرا إيجابيا في صحته يشــــمل تحسّــــن 
وظائف الرئة، وانخفاضا في السعال وفي 

عدد مرات الإصابة بضيق التنفس.
وبمجرد توقف الشـــخص عن التدخين، 
تتحســـن صحتـــه بعـــدة طـــرق تتضمّـــن: 
انخفـــاض ضغـــط الـــدم ومعـــدل النبـــض. 
وارتفـــاع درجة حـــرارة اليديـــن والقدمين. 
وعـــودة مســـتوى أول أكســـيد الكربون في 
الـــدم إلى وضعه الطبيعي.وزيادة مســـتوى 

الأكسجين في الدم.

الصحــــة  وزارة  أعلنــــت   – موســكو   
الروســــية أن ســــلالة ”أوميكــــرون الخفي“ 
التي انتشرت في الصين وألمانيا قد تصبح 

السلالة السائدة في العالم.
ووفقا لعلماء الفايروســــات يفقد الذين 
حاسة الشم،  أصيبوا بـ“أوميكرون الخفي“ 
وقد رصــــدت إصابــــات كثيرة فــــي الصين 
وألمانيــــا، ويعتقد أن الســــبب على الأرجح 
هو المهاجــــرون الذيــــن لا يتمتعون بمناعة 

ضد المرض.
وقال ميخائيل موراشكو، وزير الصحة 
الروسي، ”نظرًا إلى وجود معدلات مرتفعة 
مــــن العدوى فــــإن البديل الفرعــــي ’بي أ 2‘ 
مــــن ’أوميكرون‘ لديه فرصــــة ليصبح قريبًا 
الســــلالة الســــائدة. فقد تم تســــجيل أرقام 
قياســــية من الحالات في ألمانيا خلال الأيام 
الأخيــــرة. كمــــا أعلنت الســــلطات الصينية 
مؤخــــرا عن تفشــــي قياســــي في عشــــرات 
المدن الصينية. وفــــي معظم الحالات تحدد 
الإصابة بنوع فرعي من أوميكرون ’بي أ 2“.

ومــــن جهته قــــال لي جين مينــــغ، نائب 
مدير المركز الوطني للمختبرات الســــريرية 
التابــــع للجنة الصحــــة الوطنية، ”يشــــمل 
الحجــــر الصحــــي الذيــــن تم عزلهــــم فــــي 
المنــــزل، والذين قدموا من الخــــارج، وكذلك 
أولئــــك الذيــــن كانوا على اتصــــال بهم. أي 
على جميــــع هؤلاء البقاء فــــي المنزل. ولمدة 
خمســــة أيام متتالية ســــيخضعون لإجراء 
اختبــــار فايــــروس كورونا. وســــوف يرفع 
الحجر الصحي عن كل شخص تكون نتائج 

اختباراته سلبية“.
يفغينــــي  الروســــي  الطبيــــب  وأشــــار 
تيماكــــوف، أخصائي الأمراض المعدية، إلى 
أن أعراض الإصابــــة بـ“أوميكرون الخفي“ 
تشبه أعراض التســــمم، لأن هذا الفايروس 
يتكاثر في المعدة، عكس السلالات السابقة. 
كما أن المصاب يفقد حاســــة الشــــم ويعاني 
مــــن ألــــم في الحلــــق وبحــــة فــــي الصوت 

واضطرابات في الجهاز الهضمي.

و أكد ألكســــندر غينسبورغ، مدير مركز 
”غاماليا“ الروسي للبيولوجيا المجهرية، أن 
”الأجســــام المضادة التي تنشأ بعد التطعيم 
بلقاح ’سبوتنك في‘ تحمي من هذه السلالة 
أيضا. كما أن مزيج الأجسام المضادة، الذي 
بدأنا الآن فــــي اختباراته الســــريرية، على 
عكــــس جميع أنــــواع كوكتيلات الأجســــام 
المضادة الأخرى، يحمي أيضًا من الســــلالة 

الجديدة“.
وأعلنــــت هيئــــة حماية المســــتهلك في 
روســــيا أنــــه في الوقــــت الذي يســــجل فيه 
انخفاض في معــــدل الإصابات بالفايروس 
التاجي المســــتجد، يلاحظ ارتفــــاع معدلها 
في العالم. وتشير الهيئة إلى أن السبب هو 
”بــــي أ 2 ”الذي يســــمى ”أوميكرون الخفي“ 
(لعــــدم إمكانيــــة اكتشــــافه وتمييــــزه عــــن 
متغيــــر دلتا) في معظــــم أنظمة الاختبارات 

المستخدمة.
ولكــــن الوضــــع فــــي روســــيا لا يــــزال 
مســــتقرا، لأن نسبة الإصابات بـ“أوميكرون 
الخفــــي“ لا تزيد عن 20 فــــي المئة من مجمل 

الإصابات بكوفيد – 19.
رئيســــة  تشيركاشــــينا،  آنــــا  وتقــــول 
الوراثيــــة  للهندســــة  العلميــــة  المجموعــــة 
والتكنولوجيــــا الحيوية في المعهد المركزي 
لبحــــوث الأوبئة التابــــع للهيئة، في حديث 
لصحيفــــة ”إزفيســــتيا“، ”وفقــــا لبيانــــات 
الأســــبوعين الماضيــــين، 80 فــــي المئــــة من 
الإصابات ســــببها المتغيــــر ’بي أ 1‘ و خطه 

الفرعي ’بي أ 1 ـ”1“.
فــــي  الخفــــي“  ”أوميكــــرون  وأصبــــح 
العديــــد مــــن البلــــدان يهيمن بســــرعة على 
عدد الإصابات، وتســــبب فــــي ارتفاع معدل 

الإصابات بكوفيد – 19.
ووفقا لآخر تقرير فني نشرته السلطات 
البريطانيــــة، أصبــــح معــــدل الزيــــادة في 
الإصابــــات الجديــــدة بـ“بي أ 2“ أســــبوعيًا 

أعلــــى بنســــبة 80 فــــي المئــــة مــــن المتغير 
الأصلي“بي أ 1“، وهذا يعني أن 80 في المئة 
من الإصابــــات هي بـ“أوميكــــرون الخفي“، 
وأن احتمال تكرر انتقاله أعلى بنســــبة 30 

في المئة مقارنة بـ“بي أ 1“.
عارضــــين  هنــــاك  أن  الخبــــراء  وذكــــر 
يؤشران على أن الشخص مصاب بالمتحور 
”أوميكرون الخفي“، حتى قبل ظهور نتيجة 

الفحص الإيجابية.
وجرى رصد هذه السلالة للمرة الأولى 
في ديســــمبر 2021، وانتشرت بسرعة كبيرة 

في أرجاء العالم، وحملت اسم ”بي أ 2“.
وعلــــى الرغم مــــن أن الخبراء لا يزالون 
يتفحصــــون هــــذه الســــلالة، إلا أن تقريرا 
لمنظمة الصحة العالمية كشــــف أنها تختلف 
عــــن الطفــــرات الســــابقة، بســــبب تركيبها 

البروتيني الخلوي.
ومن أبرز أعــــراض ”أوميكرون الخفي“ 
الدوخة، وبحســــب السلطات البريطانية قد 
تستمر هذه الدوخة طوال اليوم، وإذا كانت 
مســــتمرة أو شــــديدة يجب على الشــــخص 

مراجعة الطبيب.
وهنــــاك عــــارض آخر يأتــــي مبكرا، هو 
الشــــعور بالإرهــــاق، بمــــا يشــــمل ألمــــا في 

العضلات.
وهنــــاك أعــــراض أخــــرى لـ“أوميكرون 
تشــــبه أعراض ســــلالة أوميكرون  الخفي“ 
المنحــــدرة من فايــــروس كورونا، وتشــــمل 
التهــــاب الحلق وســــيلان الأنــــف والعطس 

المتكرر.
وهناك أعراض أقل شــــيوعا مثل الطفح 
الجلــــدي والتعرق الليلــــي وآلام في الظهر 
وغيرهــــا الكثير، التي أبلــــغ عنها مصابون 

بالمتحور.
وقالت طبيبة الأمراض الباطنية تاتيانا 
رومانينكــــو إن الفترة اللازمة لإعادة تأهيل 
الإنسان والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد 

الإصابة بمرض كوفيد – 19 هي شهر واحد.
وحســــب رأيها، إذا لم يتعاف الإنســــان 
في 4 أســــابيع تعافيا تامــــا، فمعنى ذلك أن 

المرض ترك آثارا ما في جسمه.
وأعــــادت إلى الأذهــــان الإجــــراء الذي 
ينص علــــى أن الأطفال يتــــم إعفاؤهم -في 
حــــال الإصابة بمرض تنفســــي حــــاد- من 
ممارســــة الرياضة لمدة أسبوعين. وأضافت 

أن لكل إصابة مدتها المثلى.
وقالت ”بالنسبة إلى الفايروس التاجي، 
فإن 4 أســــابيع قد تكون كافية لشخص ما، 
وغير كافية لشخص آخر، ويمكن أن  تتأخر 
فترة التعافي حتى 12 أســــبوعا مثلا. وإذا 
لم يتعاف الشخص في غضون شهر واحد، 
فمعنــــى ذلك أن المرض قد تــــرك آثارا ما في 

جسمه“.
وأضافت إيلينا مسكينا، الاختصاصية 
الرئيســــية في الأمراض المعدية للأطفال في 
وزارة الصحــــة بمنطقة موســــكو، أن فترة 
التعافي تعتمد على شــــكل وشدة العدوى، 

وكذلك على وجود الأمراض المصاحبة.
وعلى سبيل المثال، فإن الأطفال الصغار 
الذيــــن لديهم مســــار خفيف من مســــارات 
كورونــــا لا تختلــــف فترة شــــفائهم عن أي 

مرض تنفسي حاد آخر.
وقالت ”إذا أخذنا شخصا مسنّا مصابا 
بأمــــراض مصاحبة ويعاني مــــن الالتهاب 
الرئــــوي الحــــاد، فيمكــــن أن تتأخــــر فترة 
التعافــــي. ويجب أن يؤخذ فــــي الاعتبار أن 
الالتهــــاب الرئــــوي الحــــاد يخلّــــف التليف 
الرئــــوي. ويمكن أن تســــتمر بعض المظاهر 

المتبقية مدى الحياة“.
لكــــن حتى المرضى الصغار لا يشــــفون 
في بعض الأحوال بســــرعة. وعلى ســــبيل 
المثال، فإن الأطفال الذين أصيبوا بمتلازمة 
الالتهــــاب يخضعون للمراقبة خلال 6 أو 12 

شهرا وفقا لضرر أصاب قلوبهم.
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يتوقع خبراء الصحــــــة أن تهيمن 
على  الخفي“  ”أوميكرون  ســــــلالة 
ــــــات بفايروس كورونا  نوع الإصاب
في العالم، وذلك بعد أن تم رصد 
هذا المتحور فــــــي الصين وألمانيا. 
ــــــت الســــــلطات الصينية  وقد أعلن
مؤخرا عن تفشــــــي قياســــــي في 
العشرات من المدن الصينية، وفي 
معظــــــم الحالات تحــــــدد الإصابة 
بنوع فرعــــــي من أوميكــــــرون هو 

سلالة ”بي أ 2“.

أوميكرون الخفي يهيمن بسرعة 

على عدد الإصابات بكورونا
{بي أ 2} التي ظهرت في الصين ثم ألمانيا تصبح السلالة الأكثر انتشارا في العالم

تفش قياسي لسلالة أوميكرون الخفي

بمجرد توقف الشخص عن التدخين تتحسن صحته

تنبغي المواظبة على إجراء فحص سرطان الجلد مع التقدم في العمر

سرطان الخلايا القاعدية 

أكثر أشكال سرطان 

الجلد الفاتح شيوعا

سبع طرق  للإقلاع عن التدخين لا تستلزم وصفة طبية

بعد انحسار السلالة 

الرئيسية لأوميكرون بدأت 

تظهر سلالة فرعية تعرف 

{أوميكرون الخفي}، وجرى  بـ

رصدها في ديسمبر 2021

سرطان الخلايا القاعدية 

عبارة عن أورام تنمو ببطء 

وغالبا ما تظهر على منطقة 

الصلع لدى الرجال وفي 

الجبهة والوجنتين



كوســتا  لا  دي  تشيتشيريفيتشــه   
(فنزويــلا) – يُظهـــر لاعبـــو الدومينو في 
قرية تشيتشيريفيتشه الصغيرة الواقعة 
على الساحل الفنزويلي على بُعد حوالي 
خمســـين كيلومترا من كراكاس حماســـا 
بالغـــا أثناء اللعـــب، إذ تمثّل هذه اللعبة 
في فنزويلا تقليدا لا يقتصر الاهتمام به 

على الأطفال.
يترك إفريـــن رودريغيز، وهو صياد 
يبلـــغ 32 عامـــا، اللعـــب غاضبا، وســـط 
ســـخرية الحاضريـــن وضحكاتهـــم، إذ 
خســـر اللعبة من دون تسجيل أي نقطة 

واحدة.
الراحل  الفنزويلـــي  الرئيـــس  وكتب 
رفائيـــل كالديـــرا الـــذي تولـــى ولايتين 
رئاســـيتين من 1969 إلى 1974 ومن 1994 
حتـــى 1999، في مقدمة كتـــاب ”فنّ القطع 
فرنانديز  لألفريدو  والعشـــرين“  الثماني 
بـــوراس إنّ لعبة الدومينـــو في فنزويلا 
تمثّل ”وســـيلة الترفيـــه المفضلة لدى كل 
الفئـــات العمرية وعلى المســـتويات كافة 
ولـــدى الفئـــات الاجتماعيـــة كلّهـــا. هي 
مفضلة لدى الأشخاص الميسورين ماديا 
ولقاطني الأحياء الفقيرة على الســـواء، 

وفي المدن كما في الريف“.
وتشـــير المعلومـــات إلـــى أن لعبـــة 
الدومينـــو من الألعـــاب التـــي اخترعها 
البابليـــون وهنـــاك مـــن يذهـــب إلى أن 
الصينيـــين أول مـــن لعبهـــا، ولكن هناك 
دراسات تشـــير إلى أنها ظهرت أول مرة 
فـــي إيطاليا فـــي القرن الثامن عشـــر ثم 
انتشـــرت في أوروبا وبعدهـــا في أنحاء 
العالم، أما التســـمية فهـــي كلمة لاتينية 
وتعني السيد أو الرب أو الرجل الأنيق.

ويقـــال أيضـــا إن الكلمة تعـــود إلى 
أصل فرنســـي لأنها تعني غطاء مقســـما 
إلى أبيض وأســـود كان يرتديـــه الكهنة 

الفرنسيون في فصل الشتاء.
ويقول رئيس الاتحاد الفنزويلي 

للعبة الدومينو إيفراين 
فيلاسكيس إنّ ”70 إلى 75 في 

المئة من الفنزويليين البالغ 
عددهم 30 مليون نسمة 

يلعبون الدومينو“، مضيفا 
”تجدون هذه اللعبة في 

المنازل كلّها. وفي الجلسات 
العائلية، لا بدّ أن يحضرها أحدهم 

للعب بها“.
وتمُـــارَس لعبـــة الدومينـــو كذلك في 
الحانات كما يحصل في تشيتشيريفيتشه 
وفي أماكـــن أخرى مـــن فنزويلا. وتكون 

المنافسة بين رجلين.

وبعيــــدا عن الشــــاطئ والســــائحين، 
يلعــــب شــــباب الدومينــــو علــــى طاولات 
خشبية مستعملة، ويجلسون على كراس 
بلاســــتيكية أو على جذع شــــجرة أو فوق 

صندوق من المشروبات المستهلكة.
هــــذه  ملصقــــات  اللاعبــــون  ويضــــع 
المشروبات على خدودهم لإضافة أجواء من 
المــــرح. وتمثل لعبة الدومينو الخاصة بهم 

هدية حصلوا عليها من إحدى الشركات.
ويقـــول روبن مايـــورال، وهو صياد 
يبلـــغ 26 عاما، إنّ الدومينو ”تقضي على 
الملل، وتثير عواطفك عندما تهزم الآخرين 
وتفـــوز! أمارس كـــرة القدم ونشـــاطات 

أخرى كثيرة لكنني أفضّل الدومينو“.
ويقـــول إيفرين مازحا ”خســـرت من 
دون تســـجيل أي نقطـــة، فســـخر منّـــي 

الآخـــرون بينمـــا كنت غاضبـــا. نضحك 
كثيـــرا ونتجـــادل ونســـخر مـــن بعضنا 
البعـــض ونتبادل النـــكات، هكذا نمضي 

يومنا“.
وتختلف الأجواء بشـــكل كامل داخل 
غرفة الاجتماعات في أحد فنادق فالنسيا 
(شـــمال غرب) الكبيرة، حيث تُنظم إحدى 
البطـــولات الســـنوية الأربـــع التي تمنح 

الألقاب الوطنية.
ويلعب فـــي الغرفة 300 لاعب متمرّس 
فـــي ظـــل هـــدوء تجتاحه أصـــوات قطع 
الدومينـــو التـــي تُخلَـــط بعـــد نهاية كل 

مباراة.
وفيما يرتدي البعض قميص المنتخب 
الوطني، يرتدي آخرون قمصان ولايتهم، 
وتشـــارك نســـاء مثل كارليمار أباريثيو، 
وهي إحدى أعضاء المنتخب الوطني، في 

اللعبة.
ويعتبر حائـــز بطولة العالم لســـت 
مرات كارلوس ماركينا (45 عاما) وشقيقه 
بطل العالم لسبع مرات لويس (41 عاما) 
أنّ الدومينـــو تمثّل  ”الأســـطوريان“ 
”رياضـــة ومنافســـة“، ويقـــول 
لويـــس ”عليـــك أن تتدرّب 

وتستعد وتركز“.
ويمر 
الحكام بين 
الطاولات 
ولا يتخلل 
المنافسات 
أي غمز أو 
حركات أو 
صيحات. 
ويعرب 
رئيس 

الاتحاد عـــن رغبته فـــي أن تصبح لعبة 
الدومينو رياضة أولمبية.

ويقـــول ”نلعب الدومينو فـــي العالم 
ـــم بطـــولات وطنيـــة وأخرى  كلـــه. وتُنظَّ
على مســـتوى القارة. ونأمل في إدراجها 
يوما ما ضمـــن الألعاب الأولمبية“، معربا 
عن أســـفه لعدم إدراجها ضمـــن برنامج 
دورة الألعـــاب الأولمبية الصيفية المرتقب 

تنظيمها عام 2024 في باريس.
أنّ  فيلاســـكيس  إفرايـــن  ويوضـــح 
”ماركـــو بولو هو من أحضر الدومينو من 
الصين“ لكنّ اللعبة ”اشـــتُهرت في فرنسا 
لهذا البلد“، إذ  وتدين باســـمها ’دومينو‘ 
تشـــير كلمة دومينو إلى ملابس يرتديها 

الرهبان والكهنة الفرنسيون.
وبعيدا عن أبطـــال العالم والمنتخب، 
يجمع ناد للمتقاعدين يقع في حي بيتاري 
الكبيـــر في كاركاس المصنّف كأكبر مدينة 
صفيح في العالم، لاعبين قدامى وآخرين 
يتمتعـــون بســـنين خبـــرة أقـــل لتنظيم 

مباريات يتخللها حماس كبير.
ويقول الشرطي المتقاعد بدرو روبرتو 
ليـــون ”نمضـــي وقتـــا ممتعـــا. وتدفعنا 
اللعبة إلـــى التفكير فهي تشـــبه إلى حد 
ما الشـــطرنج. تلعـــب مبـــاراة أو اثنتين 
ثم تعطي مكانك لشـــخص آخر“، مضيفا 
”نتشاجر في بعض الأحيان لكنّنا سرعان 

ما ننسى هذه المشاجرات“.
ينتظرون  الذيـــن  الأشـــخاص  ويقدّم 
دورهم تعليقاتهـــم الناجمة من خبراتهم 
أثناء جولات اللعـــب، منتقدين قصر نظر 
اللاعبين. ويقول الخبيـــر التقني إنريكه 
بينافينتـــه (48 عاما) مازحـــا إنّ ”أولئك 
الذيـــن يراقبون ويعلقـــون هم الوحيدون 

الذين لا يخطئون أبدا“.
ويذكـــر أن لعبـــة الدومينـــو صارت 
متوفرة علـــى الإنترنت وتحظـــى بإقبال 
من قبل سكان أفريقيا الجنوبية، لكن هذه 
اللعبة فـــي الوطن العربـــي تقتصر على 

المتقاعدين وقلة قليلة من الشباب.

 صنعاء – تسع سنوات مرت حتى الآن، 
منذ بدء الشـــاب اليمني عبدالمجيد عامر 
ممارســـة هواياته الغنائية والفنية، رغم 
ظروف بلاده التي تعيش أســـوأ الأزمات 
الإنســـانية والاقتصادية في العالم جراء 

الحرب المريرة المتواصلة.
الشاب العشـــريني شرع في ممارسة 
المجال الفنّي منذ 2013، حينما كان طالبا 

في المرحلة الثانوية.
يقـــول عبدالمجيـــد ”كنـــت أغنّي في 
الفعاليات المدرســـية المختلفة، وأشـــارك 
بالمســـابقات المحلية على مستوى مدينة 

عدن جنوبي البلاد“.
وبعد تخرجه من الثانوية، تخصص 
فـــي مجال الإعلام، وكـــرس وقته وجهده 
لتطويـــر نفســـه ومهاراته فـــي الجانب 

الفنّي والموسيقي.
ويتحـــدث عبدالمجيـــد حـــول أبـــرز 
دوافعـــه للفـــن الذي أصبح جـــزءا مهما 
في حياته وعشـــقا فريدا لا يفارقه، قائلا 
”المبـــادئ والقيم والتوجـــه الفكري الذي 
أتبناه على المســـتوى الشخصي شكّلت 
بطريقـــة أو بأخـــرى المســـار أو الخـــط 
الفنّـــي الذي ســـلكته منذ ســـنوات… أنا 
مؤمن بقـــوة تأثير الإعلام الجديد والفن 
والموســـيقى علـــى عالمنا اليـــوم، ويجب 
أن يكون هذا التأثير إيجابيا لا ســـلبيا، 
لنســـاهم بوضع أثر مُلهـــم وقيم في هذا 
العالـــم مـــن خـــلال مواهبنـــا وملكاتنا 

ومهاراتنا المختلفة“.
ويضيف ”لذلك اخترت مجال الأغنية 
الهادفـــة والملُهمـــة التي تقدم موســـيقى 
وإيجابيـــة  مؤثـــرة  وكلمـــات  عصريـــة 
ومزيجا مـــن هذا الجمال… فهذا يشـــكل 
تأثيرا فنّيا وموســـيقيا يحتاجه إنســـان 

اليوم“.

وأنتـــج عبدالمجيـــد أغانـــي متعددة 
خلال الســـنوات الماضية، وقام بنشـــرها 
عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي، حيث 

حظيت بمشاهدات وإعجاب اليمنيين.
ويقـــول ”كل الأعمال التـــي أنتجتها 
أفتخر بهـــا، وهي مراحـــل تختلف فيها 

قيمة وأهمية كل عمل“.
وأضاف ”كل عمل جديد بالنسبة إلي 
يعتبـــر تحديا كبيـــرا تجاوزته وأنجزته 
رغـــم كل الظـــروف، وأبرز تلـــك الأعمال 
التي أفتخر بها هي التي أنتجتها ضمن 

ظروف صعبة في مدينة عدن“.
ومن أبـــرز ما قام بـــه عبدالمجيد هو 
فيديو كليب يتحدث عن مدينة عدن تحت 
عنوان ”ســـاكنة روحي“ حيث يحكي عن 
المدينة العتيقة وعلاقة الإنســـان العدني 
الطموح بهذه المدينة الساحلية التي تعد 

من أبرز وأهم مدن اليمن.
وإلى جانب ذلك، استطاع عبدالمجيد 
إنتـــاج وأداء فيديـــو كليب ”كُـــن مُلهما“ 
والـــذي كان عبـــارة عن رســـالة إيجابية 
ومُلهمـــة للإنســـان بـــأن يصبـــح مؤثرا 

وفاعلا في مجتمعه.

يحـــرص عبدالمجيـــد علـــى أن يوجه 
فنه نحو السلام والتعايش، حيث يتابع 
حديثه ”لدي إيمان بقـــوة تأثير الفن في 
الإنســـان  لمشـــاعر  وملامســـته  المجتمع 
وأفـــكاره، فالفـــن أداة فعالة فـــي التأثير 
والإلهـــام ويجـــب أن يكـــون موجها في 
بث رســـائل الســـلام والتعايش والمحبة 
وأن ينبـــذ كل أفكار وأشـــكال العنصرية 

والأنانية“.
وفي بلد يواجـــه تحديات وتعقيدات 
جمـــة، يتحدث عبدالمجيد عن الصعوبات 
التـــي كانـــت ومازالـــت تواجهـــه، قائلا 
”نواجـــه عوائق مثل عدم تبني شـــركات 
وأفكارنـــا  لمشـــاريعنا  الفنـــي  الإنتـــاج 
وأعمالنا، وصعوبة تلقـــي الدعم الكافي 
لإنتـــاج أعمـــال فنية ذات مســـتوى فني 

وموسيقي عالمي“.
واســـتدرك ”لكـــن نحن كنـــا ومازلنا 
نســـعى بالممكنات واستغلال الإمكانيات 
المتوفـــرة والعمل على تطويرها والبحث 

في الفرص المختلفة“.
وحول الخطط التي ينـــوي تنفيذها 
فنيـــا  نفســـي  لتمكـــين  ”أخطـــط  قـــال 
وموسيقيا وإعلاميا بإنشاء شركة إنتاج 
فنّي صوتي ومرئي تعمل في مجال إنتاج 
الأعمال الفنية وتكون مســـاحة وحاضنة 

ملهمة للطاقات الإبداعية الواعدة“.
ويواصـــل ”لقـــد غرســـت بـــذرة هذا 
المشروع منذ ســـنوات قريبة وأتمنى أن 

يرى النور خلال السنوات القادمة“.
ويشـــير الفنان الشـــاب إلى تأثيرات 
الصـــراع علـــى واقـــع المطربـــين، قائلا 
”أثـــرت الحـــرب بشـــكل أو بآخـــر فـــي 
الفنانين اليمنيين ومنهم من غادر البلاد 
ليســـتطيع البدء بإنتـــاج أعماله الفنية، 
وبقيت فئـــة قليلة تكافح من أجل تحقيق 
طموحهـــا رغم الواقع المؤلم، وتحاول أن 
تنتج أعمالا فنية إيجابية ترقى بمستوى 

الفن اليمني“.
واســـتدرك ”لكـــن نســـتطيع كفنانين 
تجـــاوز هـــذه العقبـــة بالتصميـــم على 
البـــدء  ومحاولـــة  وخططنـــا  أهدافنـــا 
بالممكنـــات المتاحـــة لدينـــا ولـــو كانـــت 
الصغيرة  اليومية  والخطوات  بســـيطة، 
التي نخطوها تجاه أهدافنا ستشكل لنا 

نجاحا كبيرا على المستوى البعيد“.
ويشـــدد عبدالمجيـــد علـــى أن ”الفن 
اليمنـــي بحاجـــة لتحديـــث دون المـــس 
بالتـــراث والمـــوروث الفنّـــي، مـــن خلال 
تجديـــد الموســـيقى اليمنيـــة ومواكبـــة 
الأعمـــال  وقولبـــة  العالميـــة  الموســـيقى 
الفنيـــة لتحمل طابعا شـــبابيا وتفاعليا 
وإيجابيا، وتلامس الشـــباب والإنســـان 

اليمني المعاصر“.
وأردف ”الشباب اليمني منفتح على 
عوالم فنيـــة أخرى، حيـــث يحرص على 
اســـتماعه لفنون وموسيقى عالمية، لذلك 
هو يحتاج أن يســـمع فنا يمنيا معاصرا 

ومؤثرا يلامسه ويحكي واقع حياته“.
ويوجه الفنان عبدالمجيد رســـالة إلى 
أبنـــاء بلده، قائلا ”يتعين على الإنســـان 
اليمنـــي اليـــوم أن يســـتمر فـــي الكفاح 
الظـــروف  كل  رغـــم  بالأمـــل  والتمســـك 

المحيطة“.
وأكمـــل ”على كل شـــاب أن يطور من 
مهارته ويعلي وعيـــه بذاته ونقاط قوته 
وضعفه، وأن يبحـــث في الخيارات التي 
بـــين يديه ويحـــاول اســـتغلالها والبدء 

بالاستثمار فيها“.
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الفن محبة

الدومينو قطع مستطيلة تثير 

حماسة الفنزويليين

شاب يمني 

يعزف أغاني للسلام

اللعبة المفضلة للميسورين والفقراء في المدن والأرياف
تعتبر لعبة الدومينو ذات القطع البيضاء المرقمة بالأسود اللعبة الشعبية في 
فنزويلا، إذ تحظى بشغف الكبار والصغار من مختلف الطبقات الاجتماعية 
ــــــين الأصدقاء، ويقيمون لها  في التجمعــــــات العائلية والمقاهي والحانات وب

المسابقات والبطولات وسط أجواء من الاحتفالات.

عبدالمجيد عامر يختار 

الأغنية الهادفة مع 

موسيقى عصرية وكلمات 

مؤثرة وإيجابية في أسلوب 

فني يحتاجه إنسان اليوم

الرابح يسخر من الخاسر

شغف بين كل الفئات

تحقيق

حوالي 75 في المئة 

من الفنزويليين البالغ 

عددهم 30 مليون نسمة 

يلعبون الدومينو كتسلية 

ورياضة ومنافسة

 ظهرت أول مرة 
لثامن عشـــر ثم
عدهـــا في أنحاء 
ــي كلمة لاتينية 
الرجل الأنيق. و

كلمة تعـــود إلى 
غطاء مقســـما  ي
 يرتديـــه الكهنة 

شتاء.
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ات 
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فنزويلا. وتكون

اللعبة.
ويعتبر حائـــز بطولة العالم لســـت 
مرات كارلوس ماركينا (45 عاما) وشقيقه 
بطل العالم لسبع مرات لويس (41 عاما) 
أنّ الدومينـــو تمثّل 
( ) ي

”الأســـطوريان“ 
”رياضـــة ومنافســـة“، ويقـــول 
لويـــس”عليـــك أن تتدرّب

وتستعد وتركز“.
ويمر
الحكام بين 
الطاولات 
ولا يتخلل 
المنافسات 
أي غمز أو 
حركات أو 
صيحات. 
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 نيون (سويســرا) – أوقعــــت قرعة دوري 
أبطــــال أوروبــــا لكــــرة القدم التي ســــحبت 
الجمعــــة في مقــــر الاتحاد الأوروبــــي للعبة 
(يويفــــا) بمدينــــة نيون السويســــرية فريق 
تشيلســــي الإنجليــــزي حامــــل اللقــــب فــــي 
مواجهــــة ريــــال مدريــــد الإســــباني الأكثــــر 
تتويجــــا بالبطولــــة برصيــــد 13 لقبا ضمن 

منافسات دور الثمانية. 

ويســــتضيف تشيلســــي مباراة الذهاب 
علــــى أرضه بينما تقام مبــــاراة الإياب على 
ملعب ريــــال مدريد. وتعتبر المبــــاراة ثأرية 
لريــــال مدريد الذي خرج على يد تشيلســــي 
بالــــذات في الــــدور نصف النهائي الموســــم 
الماضــــي (1 – 1 في مدريد ثم 2 – 0 في لندن) 
في طريقه لإحراز اللقــــب القاري الثاني في 

تاريخه في المسابقة الأهم بفوزه على جاره 
0. وكان تشيلســــي  مانشســــتر ســــيتي 1 – 
تخطى بســــهولة منافســــه الفرنسي ليل في 
ثمن النهائي بفوزه عليه ذهابا وإيابا 2 – 0 

ثم 2 – 1.
فــــي المقابل تغلب ريال مدريد على أحد 
أبــــرز الفرق المرشــــحة لإحــــراز اللقب وهو 
باريــــس ســــان جيرمــــان الفرنســــي، فبعد 
خســــارته أمام فريق العاصمة الفرنســــية 
1 ذهابا،   – 0 على ملعب ”بارك دي برانس“ 
قلــــب تخلفــــه 0 – 1 في الشــــوط الأول إيابا 
بثلاثة أهداف لهدافه الفرنسي كريم بنزيمة 

في نصف الساعة الأخير.
ويضــــم ريــــال مدريــــد لاعبــــين قادمين 
من تشيلســــي في الســــنوات الأخيرة هما 
حــــارس المرمــــى تيبــــو كورتــــوا والجناح 
البلجيكي إدين هازارد البعيد عن مستواه 
هذا الموســــم، كما أن مدرب فريق العاصمة 
الإسبانية الإيطالي كارلو أنشيلوتي سبق 
له الإشــــراف علــــى تدريب تشيلســــي عام 
2009 وقاده إلى إحراز الثنائية المحلية في 
موســــمه الأول معه قبل أن يقال من منصبه 
في الموســــم الثاني بعد خروج فريقه خالي 
الوفــــاض.  وبعــــد أن أخــــرج مانشســــتر 
البرتغالي  ونجمــــه  الإنجليــــزي  يونايتــــد 

كريستيانو رونالدو، يتوجه أتلتيكو مدريد 
إلــــى المدينة الإنجليزية الشــــمالية ليواجه 
الطرف الآخر مانشســــتر سيتي. كما واجه 
أتلتيكــــو مدريد فريقــــا إنجليزيا آخر يبعد 
عن مدينة مانشستر نحو 50 كيلومترا وهو 
ليفربول في دور المجموعات وخســــر أمامه 

ذهابا وإيابا 2 – 3 و0 – 2.
فــــي المقابــــل رأفت القرعــــة بالعملاقين 
والإنجليــــزي  ميونــــخ  بايــــرن  البافــــاري 
ليفربــــول حيــــث أوقعتهمــــا فــــي مواجهة 
فريقين في متناولهما أقله على الورق وهما 

فياريال الإسباني وبنفيكا البرتغالي. 

نتيجة لافتة

كان فياريــــال حقــــق نتيجــــة لافتة في 
إياب ثمن النهائي بإلحاقه هزيمة قاســــية 
بيوفنتــــوس الإيطالي بثلاثيــــة نظيفة في 
تورينــــو بعــــد تعادلهما ذهابــــا 1 – 1. أما 
بنفيــــكا فأخرج بــــدوره أياكس أمســــتردام 
الهولنــــدي بالفوز عليه فــــي عقر داره إيابا 

1 – 0 بعد تعادلهما 2 – 2 في لشبونة. 
وفي الدور قبل النهائــــي يلتقي الفائز 
من لقاء الســــيتي وأتلتيكو مــــع الفائز في 

مباراة تشيلسي وريال مدريد. 
وتجمــــع المواجهــــة الأخرى فــــي الدور 
قبــــل النهائي بــــين الفائز في لقــــاء بنفيكا 
وليفربــــول والفائــــز فــــي مقابلــــة فياريال 

وبايرن ميونخ.
وتقــــام مباراتــــا الذهــــاب بالــــدور قبل 
النهائي علــــى ملعبي الفائز مــــن مواجهة 
الســــيتي وأتلتيكو، والفائز مــــن مواجهة 
بنفيــــكا وليفربول. وتقــــام مباريات ذهاب 
دور الثمانية بــــدوري أبطال أوروبا يومي 
الخامس والســــادس من أبريل، بينما تقام 
مباريات الإياب يومي الثاني عشر والثالث 

عشر من الشهر نفسه. 
وتقام جولة ذهــــاب الدور قبل النهائي 
والســــابع  والعشــــرين  الســــادس  يومــــي 
والعشــــرين أبريل بينما تقام جولة الإياب 

يومي الثالث والرابع من مايو. 
أما النهائي فيقام يوم الثامن والعشرين 
مايو في العاصمة الفرنسية باريس، حيث 
كان قد جرى ســــحب الاستضافة من مدينة 
ســــان بطرســــبرغ الروســــية في ظــــل أزمة 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
عادت الأندية الإسبانية لترك بصمتها 
في أعرق البطــــولات الأوروبيــــة بتأهل 3 

أنديــــة لأول مرة منذ موســــم 2017 – 2018. 
وفي آخر 10 مواسم لدوري الأبطال، تأهلت 
ثلاثة أندية من إســــبانيا إلى ربع النهائي 
ســــبع مرات من ضمنها الموســــم الحالي. 
وتوج الإســــبان باللقب القــــاري خلال تلك 
الفتــــرة خمس مرات (أربعــــة ألقاب لريال 

مدريد ولقب وحيد لبرشلونة). 
ومــــع عودة الإســــبان إلى المشــــهد من 
جديد قــــد تزداد الفــــرص لثلاثــــي الليغا 
للتتويــــج باللقب القــــاري الذي يتزعم قمة 

التتويج به ريال مدريد.
ولــــم تكن التوقعات فــــي صالح ثلاثي 
الليغــــا لبلــــوغ ربــــع النهائــــي فــــي ظــــل 
المواجهات القوية التي أوقعتهم بها قرعة 

ثمن النهائي. 
ففــــي ريــــال مدريــــد بعد أن أســــفرت 
القرعة عن مواجهــــة باريس، بدأ الحديث 
عن الإقصــــاء المبكر، وزادت التكهنات بعد 
خســــارة الميرنغي للذهاب بهدف دون رد. 
لكن الريمونتادا الإســــبانية كانت حاضرة 

بأقــــدام كريم بنزيمة الذي ســــجل هاتريك 
قاد بها الملكي إلى ربع النهائي.

وكانــــت فرص أتلتيكــــو مدريد صعبة 
ضــــد مانشســــتر يونايتــــد، حيــــث خطف 
الإنجليــــز هدف التعادل فــــي لقاء الذهاب 
الــــذي انتهــــى بنتيجــــة (1 – 1) في معقل 

الإسبان ”واندا ميتروبوليتانو“. 

مفاجأة كبيرة

انتصارا  بلانكوس  الروخي  واقتنص 
مــــن أرض الإنجليز بهــــدف دون رد قادهم 
إلــــى ربع النهائــــي. أما المفاجــــأة الكبرى 
فكانت من خلال فياريــــال الذي تعادل في 
إسبانيا بهدف لمثله ضد يوفنتوس، وحقق 
انتصــــارا تاريخيــــا علــــى البيانكونيري 

بثلاثية نظيفة. 
ويبقى الســــؤال، هل يواصل الإسبان 
مفاجآتهــــم بحصد أحد أنديــــة الليغا لقب 

دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

الضوء  الأوروبية  الصحف  وســــلطت 
علــــى قرعــــة ربــــع نهائــــي دوري الأبطال. 
وعنونــــت صحيفــــة ذا صــــن البريطانية 
”الثلاثــــي الإنجليــــزي يعــــرف مصيره في 

ربع النهائي.. وأنباء سيئة لتشيلسي“. 
أمــــا صحيفة ديلــــي ميــــل البريطانية 
فكتبــــت ”تشيلســــي يحظى بريــــال مدريد 
ومان سيتي يواجه أتلتيكو المنتصر على 
يونايتد وليفربول ســــيقابل بنفيكا بعدما 
حصــــل رجــــال يورغن كلوب على المســــار 
الحلــــم إلــــى نهائــــي باريــــس“. وبدورها 
ديبورتيفــــو  مونــــدو  صحيفــــة  عنونــــت 
الإســــبانية ”قرعة صعبة للغايــــة للأندية 
الإســــبانية“. كمــــا عنونــــت صحيفة أس 

الإسبانية ”قرعة مرعبة“. 
ومــــن جانبهــــا عنونت صحيفــــة بيلد 
الألمانية ”حظ ســــعيد فــــي دوري الأبطال.. 
بايرن ســــيقابل فياريال“. وكتبت صحيفة 
ليكيب الفرنســــية ”تشيلســــي والريال في 

ربع النهائي“.

 مدريــد – يســـعى برشـــلونة المتجدد 
بإشـــراف مدربـــه الجديـــد وأســـطورته 
تشـــافي هرنانديز لتأكيد عودته القوية 
محليا وقاريا في الأشهر الأخيرة عندما 
يحـــل ضيفا على غريمـــه التقليدي ريال 
مدريد المتصدر في مواجهة الكلاســـيكو 
المرتقبـــة يـــوم الأحـــد ضمـــن المرحلـــة 
التاسعة والعشـــرين من بطولة إسبانيا 

لكرة القدم. 
ولا شك أن تعيين تشـــافي مدربا كان 
مبـــادرة ناجحـــة لمجلـــس إدارة النـــادي 
الكتالونـــي ومنـــح دفعة معنويـــة هائلة 
للفريـــق الـــذي كان وقتها يحتـــل المركز 
التاســـع في الليغا وبـــات الآن ثالثا. ولم 
يخســـر الفريـــق أي مبـــاراة محليا منذ 
ديسمبر وفاز في مبارياته الأربع الأخيرة 

وسجل خلالها 14 هدفا. 

وقت مبكر

لو تم حســـاب النقاط منـــذ الأول من 
يناير الماضي لكان برشـــلونة متصدرا ما 
يطرح الســـؤال، ماذا لو تم تعيين تشافي 

في وقـــت مبكـــر؟ لأن النـــادي الكتالوني 
فشـــل في الفـــوز فـــي المباريـــات الثلاث 
الأخيرة قبل تعيـــين الأخير، حيث تعادل 
مع سلتا فيغو وألافيس وخسر أمام رايو 

فاليكانو.

أجراها  التـــي  التعاقـــدات  وأعطـــت 
الفريق خـــلال فترة الانتقالات الشـــتوية 
ثمارهـــا وكانـــت حاســـمة حيث ســـجل 
المهاجمـــان فيـــران توريـــس والغابوني 
بيـــار إيميريـــك أوباميانـــغ القادمان من 
الإنجليزيين  وأرســـنال  سيتي  مانشستر 
11 هدفـــا في ما بينهما، فـــي المقابل منح 
تشـــافي الفرصـــة مجـــددا أمـــام الجناح 

ديمبيلـــي  عثمـــان  الســـريع  الفرنســـي 
”المتمـــرد“ علـــى النـــادي لرفضـــه تجديد 
عقـــده، وكان قـــراره في محلـــه، في حين 
يتألـــق الشـــابان بيدري وغافـــي في خط 
الوسط كما يســـاهم الهولنديان ممفيس 

ديباي ولوك دي يونغ أيضا.
وأشاد تشافي بأوباميانغ الذي سجل 
هدف الحسم 2 – 1 في إياب ثمن النهائي 
مـــن الـــدوري الأوروبي يوروبـــا ليغ ضد 
قلعة ســـراي التركي في عقـــر دار الأخير 
الخميس ليقود فريقـــه إلى ربع النهائي، 
ووصفـــه بأنـــه ”هدية من الســـماء“. بيد 
أن تشـــافي اعترف بصعوبة مهمة فريقه 
بانتزاع اللقب المحلي هذا الموســـم بقوله 
بعد فوز فريقه على أوساســـونا الأسبوع 
الماضـــي ”الفوز بالليغا ســـيكون صعبا. 
لا يمكن اســـتبعاده كليا لكـــن لا يمكن أن 
نشـــعر بالتفاؤل حيال هذا الأمر“. وعلى 
الأرجـــح ســـيكون تركيز برشـــلونة على 
إزاحة إشبيلية المترنح في الآونة الأخيرة 

عن المركز الثاني.
لعـــب تشـــافي ضـــد ريـــال مدريد 42 
مـــرة في مختلـــف البطـــولات، ونجح في 
تحقيق 17 انتصارا، بينما خسر 13 مرة، 
وســـيطر التعـــادل على 12 مبـــاراة. وزار 
تشـــافي شـــباك الميرنغي 5 مرات، بينما 
منح 10 تمريرات حاسمة. وعلى مستوى 
الليغا فقط خاض تشـــافي الكلاسيكو 29 
مـــرة، محققًا 13 انتصارا و9 خســـائر و7 

تعادلات.
وجـــاءت الزيـــارة الأخيرة لتشـــافي 
إلى ســـانتياغو برنابيو فـــي الدور الأول 
من موســـم 2014 – 2015، والتي خســـرها 
3. وشارك تشافي  برشـــلونة بنتيجة 1 – 
في التشكيلة الأساســـية للبارسا لكنه لم 
يقدم الكثير من سحره في المباراة، وخرج 
في الدقيقة 60، وشـــارك إيفان راكيتيتش 

بدلاً منه. 
الـــدوري  يتصـــدر  برشـــلونة  وكان 
الإســـباني قبل الكلاســـيكو بــــ22 نقطة، 
بينمـــا احتل ريـــال مدريد وقتهـــا المركز 

الثالث بـ18 نقطة. 

وعقـــب انتصـــار الميرنغـــي ظـــل في 
المركـــز الثالث، لكنه رفـــع رصيده إلى 21 
نقطة وبـــات على بعد نقطـــة واحدة من 
برشـــلونة وإشـــبيلية صاحبي الصدارة 

(22 نقطة).
وإذا قارنا تشكيلتي الفريقين في آخر 
زيارة لتشافي بالقائمة الحالية لبرشلونة 
وريال مدريد، ســـنجد أن صفوف البارسا 
لا تـــزال تضم بوســـكيتس وداني ألفيس 
وبيكيه وسيرغي روبيرتو وجوردي ألبا 

وتير شتيغن. 
وعلى الجانـــب الآخر، لا يـــزال ريال 
مدريد يضم لوكا مودريتش وتوني كروس 
وكريم بنزيمة وإيســـكو وداني كارفاخال 
ومارسيلو وناتشو فيرنانديز تحت قيادة 

المدرب نفسه كارلو أنشيلوتي.

تأثير كبير

لن يكـــون للنتيجـــة أي تأثيـــر كبير 
علـــى أي مـــن الفريقين لأن ريـــال مدريد 
يرتـــاح في الصدارة بفـــارق 10 نقاط عن 
منافسه المباشـــر إشبيلية الذي تراجعت 
نتائجه في الآونة الأخيرة، في حين عانى 
برشـــلونة من بداية كارثية في الموســـم 
الحالي بقيادة مدريه الســـابق الهولندي 
رونالـــد كومـــان فأقيـــل مـــن منصبه في 
أكتوبـــر الماضي ليحل بدلا منه تشـــافي، 
لكنـــه لا يـــزال يتخلـــف عن ريـــال مدريد 

بفارق 15 نقطة مع مباراة مؤجلة.
وعندمـــا ســـئل مـــدرب ريـــال مدريد 
الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي عن إمكانية 
خســـارة اللقـــب بعـــد الفوز علـــى ريال 
مايـــوركا 3 – 0 وتوســـيع الفارق إلى 10 
نقاط في الصدارة، قال ”الجواب بسيط، 
كيف يمكن أن تخسر نهائي دوري أبطال 
0؟ لقد حصل  أوروبـــا عندما تتقـــدم 3 – 
الأمر معي في الســـابق (في إشـــارة إلى 
خســـارة ميلان أمـــام ليفربـــول بركلات 
الترجيـــح في نهائي عام 2005 بعد تقدمه 
3 – 0 فـــي الشـــوط الأول)، آمل ألا يتكرر 

الأمر مرة ثانية“.

تشيلسي يواجه ريال مدريد وسيتي يلاقي أتلتيكو في دوري الأبطال

ثلاثي الليغا يحيي أمل الكرة الإسبانية في التتويج القاري

ســــــتكون المقابلتان بين تشيلســــــي الإنجليزي حامل اللقــــــب وريال مدريد 
الإســــــباني حامل الرقم القياســــــي في عــــــدد الألقاب (13 مــــــرة) من جهة، 
ومانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو الإسباني من جهة أخرى، الأبرز في 
الدور ربع النهائي لمســــــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بموجب القرعة 

التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

 لقاء العمالقة

عودة قوية

كلاسيكو الأرض اختبار حقيقي يحسم مصير ثورة تشافي

 القاهــرة – شـــهدت تجربـــة المدربـــين 
البرتغاليـــين في الدوري المصـــري توالي 
العديد من الأســـماء التي فرضت نفســـها 

وحققت نجاحا كبيرا. 
ويتواجـــد حاليا البرتغالـــي كارلوس 
كيروش على رأس القيادة الفنية للمنتخب 
المصـــري، بالإضافـــة إلـــى مواطنـــه نيلو 
فينغادا في منصب المديـــر الفني للاتحاد 

المصري لكرة القدم.
وشهد الأسبوع الماضي عودة مدربين 
برتغاليـــين من جديد إلى الكـــرة المصرية، 
أولهما جوســـفالدو فيريـــرا لتدريب فريق 
نادي الزمالك مرة أخرى، بعدما كان مدربا 
للفريـــق في موســـم ٢٠١٥ – ٢٠١٦. كما عاد 
أيضا مســـاعده في جهازه الســـابق نونو 
ألميـــدا، ولكن هذه المـــرة في منصب الرجل 
الأول، ليكون مديرا فنيا لفريق نادي فاركو 
الذي فسخ تعاقده مع مجدي عبدالعاطي.

أبرز المدربين البرتغاليين الذين 
حققوا نجاحات كبيرة هو مانويل 

جوزيه المدير الفني السابق للأهلي 
الذي حصد خلال ٣ ولايات مختلفة 

٦ بطولات دوري، و٤ دوري أبطال 
أفريقيا، و٤ سوبر أفريقي، 

و٤ سوبر محلي، 
وبطولتين لكأس مصر. 

ويُعد فينغادا 
من التجارب 

الناجحة للمدربين 
البرتغاليين في 

أرض الكنانة رغم 
قِلة المدة التي 

عمل فيها بالكرة 
المصرية، حيث تولى 

تدريب الزمالك في 
موسم ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤، 

وحقق معه ٣ بطولات 
هي الدوري العام والبطولة 

العربية، بالإضافة إلى 

بطولـــة الســـوبر المصري – الســـعودي. 
وكانت تجربة تونـــي أوليفيرا هي الأقل 
فـــي مدتهـــا بالكـــرة المصريـــة وذلك بعد 
توليـــه تدريب فريـــق الأهلي عـــام ٢٠٠٣، 
وحصد بطولة وحيدة هي كأس الســـوبر 

المصري.
أما العائد فيريرا فحقق نجاحا كبيرا 
مــــع الفريق فــــي الولايــــة الأولى موســــم 
٢٠١٥ – ٢٠١٦، وذلــــك بعدما حصد بطولتي 
الدوري الممتــــاز وكأس مصــــر. كما نجح 
فيريرا في خطف قلــــوب جماهير الزمالك 
بعد المســــتوى الفني الذي ظهر به الفريق 
خلال هذه الفترة والطفرة الكبيرة في أداء 

اللاعبين.
وأكــــد المدير الفنــــي للزمالك أنه وافق 
علــــى العودة لتدريب الزمالك لأنه يعشــــق 
المهام الصعبة، وقال فيريرا ”سعيد للغاية 
بعودتي إلــــى مصر ونادي الزمالك وأدعو 
جمهور الفريق إلى أن يثق في أني 
موجود هنا بكل فرحة وســــرور، 
ولم أكن أتوقع أن أعود إلى مصر 

مرة أخرى“. 
وأضاف البرتغالي ”عرض 
النادي لعودتي كان فيه 
تقدير وود كبير، 
وقبلت لأني أعشق 
المهام الصعبة، 
وأحضرت معي 
مساعدين جيدين 
في عملهما، ونعد 
بتقديم أفضل ما 
لدينا مع الفريق، 
شاهدت جزءا من 
جمهور الزمالك 
في المباراة الأخيرة 
بعد غياب ٧ سنوات 
لم أر فيها الجماهير 
بسبب قرار اللعب بدون 

جمهور“. 

ما سر نجاح تجربة المدربين 

البرتغاليين في مصر

القرعة رأفت بالبايرن 

وليفربول حيث أوقعتهما 

في مواجهة فريقين في 

متناولهما أقله على الورق 

وهما فياريال وبنفيكا

برشلونة المتجدد بإشراف 

مدربه الجديد وأسطورته 

تشافي هرنانديز يسعى 

لتأكيد عودته القوية محليا 

وقاريا في الأشهر الأخيرة

رتغاليين الذين 
رة هو مانويل

لسابق للأهلي 
ولايات مختلفة
 دوري أبطال 

ريقي، 

صر. 

ى

ت
لبطولة 

لى 

جمهور الفريق
موجود هنا ب
ولم أكن أتوق
مرة أخرى“.
وأضاف
الناد

ب
ل
بسب
جمه



 ضاعـــت حقائبـــي بـــين مطارين؛ 
القاهـــرة وعمـــان. فصـــرت أتمنى لو 
أنني فعلت أشـــياء مـــن أجل أن أمنع 
ذلك الحدث الذي حرمني من الكتابة. 
ذلك لأنني وضعت شاحنة الحاسوب 
فـــي تلك الحقائب بدلا مـــن أن أرفقها 

مع الحاسوب في حقيبته.
ذلك خطأ صار التخلي عنه واحدة 

من تلك الأمنيات.
ماذا لو أنني منعت موظفة شركة 
الطيران من إرسال الحقائب الضائعة 
مباشـــرة إلى عمان وأجبرتها على أن 
ترسلها إلى الترانزيت لأستلمها ومن 

ثم أسلمها مرة أخرى؟
تلك أمنيـــة صرت أفكـــر فيها مع 
أنني كنـــت أعرف أنها لـــم تكن قابلة 

للتنفيذ.
ومع كل تلك الأمنيات المســـتحيلة 
كانـــت أغنية حليـــم ”الهـــوا هوايا“ 
تطرق رأســـي بحيـــث أعـــدت التفكّر 
في مـــا كنا عليه يـــوم ذاع صيت تلك 
الأغنية التي اعتبرت جزءا من مرحلة 
الأســـلوب الأدائي الجديدة بالنســـبة 

إلى العندليب الأسمر.
لقد قادنا سوء الفهم اللغوي إلى 
أن نذهـــب إلى معنـــى الجملة الأولى 
خطأ فنظن  من الأغنية ”الهوا هوايا“ 
أن المغنـــي كان يقصد ”الهوى هواي“ 
وهـــي جملـــة لم يكـــن لهـــا معنى في 

سياق الأغنية.
بعد ذلك المضـــي العاثر في الفهم 
العاطفي تعرفنـــا من خلال المصريين 
إلـــى أن معنى ذلك التعبيـــر باللهجة 
المصرية هو ”الـــود ودي“، بمعنى لو 
كان الأمـــر بيـــدي أو لو كنـــت قادرا، 
وغيرها مـــن المترادفات التعبيرية في 

اللغة الفصحى.
بعد ضيـــاع حقائبي صرت أهذي 
بالمقطـــع الأول من تلك الأغنية كما لو 

أنني أعتذر عن سوء الفهم القديم.
كنـــا يومهـــا أصغر مـــن أن ندرك 
عمق اللهجات وكان الشـــاعر ســـعيد 
عقـــل ينـــادي بالكتابـــة بما ســـماها 

”اللغة اللبنانية“.
لا أدري لمَ نســـينا عظمة الشـــعر 
الـــذي كتبه عقـــل بالعربيـــة وصرنا 
مرضيـــة  حماســـة  بســـبب  نهجـــوه 
فرضتهـــا عليه ظروف التجاذبات بين 
الطوائـــف داخل لبنان والتي أدت في 

ما بعد إلى الحرب الأهلية.
كان من الممكن أن نستقبل دعوته 
تلـــك بطريقـــة غير جادة مـــن غير أن 
نلعنه ناسين أننا نلعن شاعرا كبيرا.

كان صـــوت القوميـــة الحزبي قد 
ضـــرب رؤوســـنا ولعـــب بحواســـنا 
وجعلنـــا غيـــر قادريـــن علـــى رؤيـــة 

الحقائق بميزان الواقع.
ولكـــن الهوى لم يكـــن هواي يوم 
أضعـــت حقائبـــي. لقد ضـــرب قدري 
كفـــا بكف فجعلني لا أقوى ســـوى أن 
أقوم بالتأمل السلبي حالما بطريقة أو 
بأخرى بأن يرجع الزمـــن إلى الوراء 
وأضع شـــاحنة الحاسوب إلى جانبه 
لأكون قادرا على نســـيان ما خســـرته 
من ثياب وأشياء اســـتعمالية أخرى 

يمكن تعويضها.
الكثيـــرون اعتبـــروا ســـعيد عقل 
عميلا وخائنـــا وانعزاليـــا فيما كان 
هو الآخر يردد ”الهوا هوايا“ بالمعنى 

المصري.   

صباح العرب

 الهوا هوايا

 القاهرة – أعلنت النجمة روبي 
عن إلغاء حفلهــــا ضمن فعاليات 
”إكســــبو دبي“ الذي مــــن المقرر 
أن يقــــام غدا الأحــــد 20 مارس 

الجاري.
وكتبت روبي عبر خاصية 
ستوري على إنستغرام ”نظرا 
للإقبـــال غيـــر المســـبوق على حفل 
إكســـبو دبي قررت إدارة المعـــرض إلغاء 
الحفـــل الـــذي كان مقررا أن يقـــام يوم 20 
مارس نظرا لعدم استيعاب المكان أكثر من 
4 آلاف شـــخص، وحيث أن عدد البطاقات 
قـــد تتضاعف بنســـبة غيـــر طبيعية وأن 
دخول الحفلات ببطاقـــة المعرض، وخوفا 

على الزائرين وسلامتهم تم الإلغاء، وهذا 
للتوضيح، وإن شـــاء الله نتقابل قريبا في 

حفلة ثانية“.
وشارك إكسبو دبي 2020 على صفحته 
الخاصة بيانًا كشــــف من خلاله عن إلغاء 
الحفــــل وكتب ”يؤســــفنا للغايــــة أن نعلِم 
زوارنــــا بأنه نظراً لظــــروف غير متوقعة، 
ســــيتم إلغاء حفل الفنانة روبي، الذي كان 
من المقرر إقامته في 20 مارس على منصة 

ساحة الاستدامة“.
الدرامــــا  ســــباق  روبــــي  وتدخــــل 
الرمضانية بمسلســــل ”رانيا وســــكينة“، 
مــــن تأليف محمد صــــلاح العزب وإخراج 

شيرين عادل.

وتجســــد روبي دور ”ســــكينة“، وهي 
فتــــاة من منطقة شــــعبية لديها طموحات 
وتتــــدرب  لتحقيقهــــا،  تســــعى  ضخمــــة 
روبي على قيادة ســــيارات التريللا التي 
تســــتخدمها ضمــــن أحــــداث المسلســــل، 
الفتاة  بينما تؤدي مي عمــــر دور ”رانيا“ 
الأرســــتقراطية التــــي تقابلها ”ســــكينة“ 
في ظــــروف صعبة وتنشــــأ بينهما علاقة 

وطيدة. 
وتشــــارك الفنانة المصريــــة هذا العام 
فــــي فيلمــــين ســــينمائيين، الأول بعنوان 
”العيــــل“ ويؤدي دور البطولــــة فيه النجم 
أحمد حلمي، وتظهر خلاله بدور شــــقيقة 
الفنان الشــــاب أحمد مالك، وتقع في غرام 

بطــــل العمل، وتصبح هنــــاك عدة مواقف 
بينهمــــا فــــي إطــــار كوميــــدي، وتتوالى 

الأحداث.
كما تشــــارك فــــي الفيلم الســــينمائي 
”غــــروب الماميــــز“، وتــــؤدي دور البطولة 
فيــــه رفقــــة غــــادة عــــادل وريم مصطفى، 
وتــــدور أحداث الفيلم فــــي إطار كوميدي 
اجتماعــــي، حيث يجمع غروب واتســــاب 
خاص بالمدرســــة ثلاث أمهــــات من ثلاث 
طبقــــات اجتماعية مختلفــــة، يعانين من 
سوء العلاقة مع أبنائهن. والفيلم ينتمي 
إلى  نوعية البطولة الجماعية، ويشــــارك 
فيه العديــــد من النجوم، من بينهم الفنان 

بيومي فؤاد والفنان محمد سلام.

 الــدار البيضــاء – قــــال مديــــر ماراثون 
الرمــــال باتريــــك باوير الخميــــس بالدار 
البيضاء إن النســــخة السادسة والثلاثين 
لماراثــــون الرمــــال تشــــكل واجهــــة لإبراز 
غنى التنوع الثقافي والحضاري للمغرب.

وأضاف باوير حول الســــباق العالمي 
الشــــهير أن هــــذه الــــدورة المنظمــــة مــــن 
الخامس والعشرين من مارس إلى الرابع 
من أبريل ستمكن المتسابقين من اكتشاف 
روعــــة وجماليــــة الصحــــراء وخصائص 
المملكــــة المغربيــــة الغنيــــة بالعديــــد مــــن 

المؤهلات المتنوعة.
وأكــــد أن الــــدورة الســــابقة حظيــــت 
بمتابعــــة أزيــــد مــــن 250 مليون شــــخص 
مــــن مختلــــف بقــــاع العالــــم، مضيفــــا أن 
متسابقي الماراثون الصحراوي حريصون 
علــــى اكتشــــاف جمــــال المغــــرب وتقاليده 

صحرائه العريقة.

وأشار إلى أن 1050 مشاركا يمثلون 50 
بلدا ســـيخوضون مغامرة التحدي لسباق 
ماراثون الرمال، وأن المشاركين سيقطعون 
مسافة 250 كلم موزعة على خمس مراحل.

وأكـــد مدير الســـباق أن الـــدورة الـ35 
كانت الأصعب في تاريخ الماراثون بالنظر 
للظـــروف المناخيـــة الصعبـــة، ولاســـيما 
متوســـط الحـــرارة التـــي كانـــت أكثر من 

المعتاد.
وتابــــع أن تنظيــــم الدورة السادســــة 
والثلاثــــين للماراثون يعــــد تتويجا لعمل 
جماعي طويل الأمــــد، موضحا أن اللجنة 
التنظيميــــة وفرت جميع الظروف من أجل 

نجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية.
وأكد باوير أن ماراثون الرمال يجسد 
أيضــــا قيــــم التضامن بين المشــــاركين من 
جهــــة، ويتيح فرصــــة اللقاء مع الســــكان 

المحليين من جهة أخرى.

 روما – ينعقد ”أسبوع البيرة الإيطالي“ 
في الفترة من الثامن عشــــر إلى العشرين 
من مارس الجــــاري بالتزامن مع مهرجان 
الــــذي  ”إيتالــــي رومــــا كرافــــت للبيــــرة“ 

سيعرض أنواعاً جديدة من البيرة .
وأقيم آخر إصــــدار رقمي بالكامل من 
”أســــبوع البيرة الإيطالــــي“ العام الماضي 
فــــي الفترة من الحــــادي والعشــــرين إلى 

السابع والعشرين من مارس.
ويعتبــــر هذا الأســــبوع حدثــــاً كبيرا 
مخصصــــا للبيرة المحلية، وتنظمه ”مجلة 
وصحيفة ”كرونــــاش دي بيرة“.  الويــــب“ 
ويمكــــن من خلالــــه تــــذوق 50 نوعــــاً من 
البيرة محلية الصنــــع ومجموعة مختارة 
مــــن عصير التفــــاح والبيــــرة الخالية من 

الغلوتين.
الإيطاليون  البيرة  مصنعو  ويشــــتهر 
ببصمتهــــم الشــــخصية على مــــا يقومون 
بتخميره، وغالبًا ما يستخدمون المكونات 
المحليــــة لإضافــــة النكهــــات، فيضيفــــون 

الكستناء أو الطماطم مع الريحان.

روبي تكشف سبب إلغاء حفل {إكسبو دبي}

فنلندا تحتفظ بلقب السعادة

ماراثون الرمال.. درب التنوع 

الثقافي والحضاري للمغرب

عودة أسبوع 

البيرة في روما

  واشــنطن – بــــدأ الصــــاروخ الجديــــد 
لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس 
أول انتقــــال لــــه باتجاه منصــــة الإطلاق، 
حيــــث ســــيخضع لجملة مــــن الاختبارات 
قبل إرساله -في حال نجاحها- إلى القمر 

خلال الصيف المقبل.
وقــــد تــــرك صــــاروخ ”أس. أل. أس“ 
مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي 
بولايــــة فلوريدا الخميس، في رحلة مدتها 
إحدى عشرة ســــاعة للانضمام إلى منصة 
الانطلاق ”39 بي“ الواقعة على بعد ســــتة 

كيلومترات ونيّف من المركز.
 ويبلغ طول هذا الصاروخ -باحتساب 
الكبســــولة الفضائية أوريون المعلقة على 
رأســــه- 98 مترا؛ أي أنــــه أعلى من تمثال 
الحريــــة، لكنــــه أقــــل ارتفاعــــا بقليــــل من 
صاروخ ”ســــاتورن 5“ الذي اســــتُخدم في 
إرســــال البشــــر إلى القمر خــــلال مهمات 

”أبولو“ والذي بلغ طوله 110 أمتار.
غيــــر أن ”أس. أل. أس“ ســــينتج 39.1 
ميغانيوتــــن مــــن الضغط، أي أكثــــر بـ15 
فــــي المئة من ”ســــاتورن 5“، ما ســــيجعله 

الصاروخ الأقوى في العالم حالياً.
باهظة، إذ  لكــــنّ تكلفة هــــذا ”الرمــــز“ 
ســــيكلف إطلاق العمليــــات الأربع الأولى 
ضمــــن برنامــــج ”أرتيميس“ للعــــودة إلى 
القمر 4.1 مليار دولار، وفق ما كشــــف عنه 
المفتــــش العام في وكالة الفضاء الأميركية 
بول مارتن أمام الكونغرس خلال الشــــهر 

الجاري.
وفور بلــــوغ منطقــــة الانطلاق يصبح 
أمــــام المهندســــين ما يقرب من أســــبوعين 

لإجــــراء جملة من الاختبــــارات قبل القيام 
بتجربة عامة تسبق موعد الإطلاق.

وفي الثالــــث من أبريل ســــيملأ فريق 
العمل أكثر من ثلاثة ملايين لتر من الوقود 
المبرّد في الصاروخ وسيجري عداً عكسياً 
تجريبياً لكل مرحلة حتى اللحظات العشر 

الأخيرة، دون تشغيل المحركات.
مــــن  الوقــــود  سيُســــحب  ذلــــك  بعــــد 
الصاروخ لإجراء تجربة على عملية إطلاق 

غير مكتملة بطريقة آمنة.
شــــهر مايــــو المقبل  وحددت ”ناســــا“ 
مهمــــة  لإطــــلاق  أوّل  تقريبيــــا  موعــــدا 
”أرتيميــــس 1“ القمرية غيــــر المأهولة التي 
يجتمع فيها لأول مــــرة صاروخ ”أس. أل. 

أس“ وكبسولة ”أوريون“.
وسيضع ”أس. أل. أس“ في بادئ الأمر 
”أوريون“ فــــي المدار الأرضــــي المنخفض، 
قبل إجراء عملية ”دخول في مدار انتقالي 

قمري“ بفضل طبقته العليا.
لإرســــال  ضروريــــة  العمليــــة  هــــذه 
”أوريــــون“ علــــى بعــــد أكثر مــــن 450 ألف 
كيلومتــــر من الأرض وما يقرب من 64 ألف 
كيلومتر ما بعد القمر، أي إلى ما هو أبعد 
من أي مســــافة تصلها أي مركبة فضائية 

مأهولة أخرى.
وخــــلال مهمتهــــا الممتدة علــــى ثلاثة 
عشرة أقمار  أســــابيع ستنشــــر ”أوريون“ 
اصطناعيــــة تســــمى ”كيوب ســــاتس“ ولا 
يتعدى حجمهــــا علبة أحذية، وســــتجمع 

معلومات عن الفضاء السحيق.
وستنتقل الكبسولة نحو الجزء المظلم 
مــــن القمر بفضــــل أجهزة دفــــع مقدمة من 

وكالة الفضاء الأوروبية قبل أن تعود إلى 
الأرض.

وستهبط على المياه في المحيط الهادئ 
قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.

وسيتعين الانتظار حتى تسيير مهمة 
”أرتيميــــس 2“ المرتقبة في 2024 لتســــجيل 

أول رحلة تجريبية مأهولة.
وآنذاك ســــتدور الكبسولة حول القمر 
دون الهبوط على ســــطحه، فيما ســــتحمل 
المرتقبة في 2025 على  مهمة ”أرتيميس 3“ 
أقــــل تقديــــر أول امرأة وأول شــــخص من 
أصحاب البشرة الملونة ســــتطأ أقدامهما 

القمر فــــي القطب الجنوبي لهذا الجســــم 
الفضائي الجديد.

لأن تختبر على القمر  وتسعى ”ناسا“ 
بعــــض التقنيات التي تنوي اســــتخدامها 
خلال مهماتها الفضائية المستقبلية نحو 

المريخ في ثلاثينات القرن الحالي.
كما أن وضع ”أس. أل. أس“ في المدار 
من شــــأنه الســــماح له بالانضمام إلى فئة 
الصواريخ من الوزن ”الثقيل جداً“، والتي 
من  تضم حتى الســــاعة ”فالكــــون هافي“ 
”ســــبايس إكس“، وهو صاروخ أصغر من 

نظيره ”أس. أل. أس“.

وتطــــور الشــــركة المملوكة مــــن إيلون 
ماســــك صاروخا آخر لاستكشــــاف أعماق 
القابل لإعادة  الفضاء هــــو ”ستارشــــيب“ 
الاســــتخدام بالكامل، والذي قال الملياردير 
إنه ســــيكون جاهزا لاستعماله في تجربة 

مدارية هذا العام.
بــــين  مقارنــــة  إجــــراء  وســــيكون 
الصاروخــــين معقــــدا لأن ”أس. أل. أس“ 
مصمــــم ليبلــــغ مباشــــرة وجهتــــه ا، فيما 
تعتــــزم ”ســــبايس إكس“ وضــــع صاروخ 
”ستارشــــيب“ في المدار ثم إعــــادة تموينه 

لتوسيع مداه.

ضمن التســــــابق على غزو الفضاء تستعد ”ناسا“ لاكتشاف الجانب المظلم 
من القمر بواســــــطة صــــــاروخ ”أس. أل. أس“ الذي ســــــيخضع لاختبارات 

مكثفة قبل إرساله -في حال نجاحها- إلى القمر خلال الصيف القادم.

صاروخ {ناسا} للمهمات القمرية يدخل الاختبار

السبت 2022/03/19
السنة 44 العدد 12361

  فاروق يوسف

 أعلى من تمثال الحرية

أعلنت النجمة روبي القاهرة –
عن إلغاء حفلهــــا ضمن فعاليات
الذي مــــن المقرر ”إكســــبو دبي“
0أن يقــــام غدا الأحــــد 20 مارس

الجاري.
عبر خاصية  وكتبت روبي
”نظرا  ”ستوري على إنستغرام

حفل  على المســـبوق للإقبـــال غيـــر
إكســـبو دبي قررت إدارة المعـــرض إلغاء 
0الحفـــل الـــذي كان مقررا أن يقـــام يوم 20
مارس نظرا لعدم استيعاب المكان أكثر من 
آلاف شـــخص، وحيث أن عدد البطاقات  4
قـــد تتضاعف بنســـبة غيـــر طبيعية وأن 
دخول الحفلات ببطاقـــة المعرض، وخوفا 
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و
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الجاري.
وفور بلــــوغ منطقــــة الانطلاق يصبح
أمــــام المهندســــين ما يقرب من أســــبوعين

معلومات عن الفضاء السحيق.
وستنتقل الكبسولة نحو الجزء المظلم 
مــــن القمر بفضــــل أجهزة دفــــع مقدمة من 

مهمة
أقــــل
أصح

 هلســنكي – نالت فنلندا الجمعة لقب 
”أســــعد بلد في العالم“ للســــنة الخامســــة 
على التوالي، فيما تذيّل لبنان وأفغانستان 
التصنيف الذي يصدر ســــنويا بإشــــراف 

الأمم المتحدة منذ عقد من الزمن.
وتصدّر البلد الإسكندنافي الذي يضم 
5.5 مليون نســـمة التصنيـــف متقدماً على 
وهولندا،  وسويســـرا  وإيسلندا  الدنمارك 
وهـــي دول حافظت على مراكزها في أعلى 
الترتيب السنوي الذي تهيمن عليه البلدان 
الأوروبية وخصوصا في أوروبا الشمالية.

وأظهــــر ”تقرير الســــعادة الســــنوي“ 
الذي يصــــدر بإشــــراف الأمم المتحدة منذ 

2012 أن ”التقــــدم الأكبــــر“ فــــي التصنيف 
”سُــــجل في صربيــــا وبلغاريــــا ورومانيا، 

فيما شــــهد لبنان وفنزويلا وأفغانســــتان 
التراجع الأكبر“.

واحتـــل لبنـــان -الـــذي يشـــهد أزمـــة 
اقتصاديـــة خانقـــة صنفها البنـــك الدولي 
من بين أســـوأ ثلاث أزمـــات في العالم منذ 
منتصف القرن التاسع عشر- المركز ما قبل 
الأخير متقدما على زيمبابوي، فيما احتلت 

أفغانستان المرتبة الأخيرة في التصنيف.
وتعتمد الدراســــة السنوية خصوصا 
تشــــمل  علــــى إحصــــاءات لمعهد ”غالوب“ 
طرح أســــئلة على السكان عن نظرتهم إلى 

مســــتوى ســــعادتهم، مع مقارنــــة النتائج 
بإجمالــــي النــــاتج المحلــــي فــــي البــــلاد 
وتقويمــــات تتعلــــق بمســــتوى التضامن 
والحرية الفردية والفســــاد، ومن ثمة يتم 

إسناد علامة إجمالية لكل بلد.
مرتبــــة  وكنــــدا  ألمانيــــا  وتراجعــــت 
واحــــدة لكل منهمــــا إلى المركزيــــن الرابع 
عشر والخامس عشــــر على التوالي، أمام 
الولايــــات المتحــــدة التي احتلــــت المرتبة 
السادسة عشــــرة بتقدم ثلاث مراتب، وفق 
التقرير الرســــمي الذي يشمل حوالي 150 
بلــــدا ويقدّم تقييما يعتمد معدلا وســــطيا 

للسنوات الثلاث الأخيرة.

وحلت فرنســــا فــــي المركز العشــــرين 
بتقدم مرتبة واحدة عن العام الفائت، ”في 
أفضل تصنيف لها منذ إطلاق الدراســــة“، 
فيما حافظت المملكة المتحدة على مرتبتها 

السابعة عشرة.
وعلــــق جيفري ســــاكس (أحــــد معدي 
التقرير) قائــــلا إن ”الأمثولة التي يعطينا 
إياهــــا تقريــــر الســــعادة العالمــــي خــــلال 
التضامــــن  أن  هــــي  الأخيــــرة  الســــنوات 
الاجتماعــــي والســــخاء بــــين الأشــــخاص 
وصــــدق الحكومات أمور أساســــية لرخاء 
الســــكان“، مضيفا ”يجب على قادة العالم 

أخذ هذه العوامل في الاعتبار“.
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